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مقدمة التناشر 


إن المتابع لمسيرة الأمير شكيب أرسلان وسيرته» يدرك تنوع المؤلفات» وتلؤن 
اموضوعات التي تصدى لها الأمير خلال حياته؛ جامعا ما بين غذاء العقل ونوره» 
وغذاء المبادئ والقيّم والثل التي كان لها سيمًا مسلا على كل يد آثمة أرادت بقومه 
وأبناء جلدته ودینهء سوءا. 


فمن ساحات الوغى التي رأيناه فيها السياسي» والمقاتل» والمرافع» والمدافع» 
والمواجه» في زمن عرّت فيه الحياةء وغلت فيه النفوس» كان الأمير شكيب أرسلان 
ينطلق بنفس عارمة بالإيمان» متورعةء مطمئئةء تقوده خطواته الثابتة إلى كل مكان 
تحقيقَا لهدف واحد: حفظ الإسلام والعروبة. غير أن هذا الدورء على أهمَيته» لم 
يحجب متابعته لأمور الساعة والحياة وما فيها من جماليّات» من آداب وغيرهاء فنراه 
ها هنا وقد أسبل على يراعه عدّة الأدب» يغرف من جمال الفقه والستّةء ليكون قوله 
في ما سيضمّه هذا الولف عينًا لناقد فد أرخى على كلماته ياقة الأدب الحم واللغة 
المتقنةء فبات أمير البيان سيد الصفحات» يختال بكلماته الجميلةء الرائعة السبك بيسر 
وسهولةء ليسجل لنا علامات الرفعة والنزاهة والتمسك بالقيم الدينيةء والدنيوية» عظةً 
نا وقدوة» وذلك بعد أن عزّزها بالأدلة والبراهين والمنطق العلمي الذي يحاكي العقل. 

کتابان اثنان حظيا بتقديم للأمیر شکیب أرسلان؛ الأول يحمل عنوان: ”النقد 
التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي» مؤلفه محمد أحمد الخمراوي» والثانى هو ”قواعد 
اتحديث من فنون مصطلح الحديث' وهو للسد جمال الدين القاسمي» علاَمة الشام 
ي ايامه؛ وقد استطاع الأمير في هذين التقديمين أن يقوم بدراسة باءة تلقى الضوء 


على الموضوع المطروح. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير قد خرح بدراسة نقدية جذ 


هامةء وذلك في الكتاب الأو ل» تناولت المسائل الأدبية ما بين الشرق والغرب»من 


ا دی ء») قد ا 
اا ب امین من خصال» اضما عض بالردی. و بها شرا ر 
ار أ ف الكتاب الانيء فقد كانت مقدمته تربوية أعطت لصاح و 
موار 


حقه في تىحّره ف ستة الرسول (ص)ء وكيفية نشرها وإيصالها إلى الناشئة. 


هذاء ونظرًا للأهمَية البالغة التي اكتسبها التقديان للكتابين المذكورينء واللز 

هما من محفوظات المكتبة الخاصّة لمعالي الأستاذ وليد جنبلاط» وشعورًا السور 
من قبل الدار التقدمية التي تحرص كل احرص على متابعة ونشر كل ما تر كه الأمير 
شكيب أرسلان من تراث جليل» فقد استقَرٌ الرأي لديها على نشرهماء › کليهماء ی 
كتاب واحد» ليستطيع القارئ الكريم أن يميز عمل الأمير شكيب أرسلان النقدى, 
وكيفية تعاطيه مع المادة» فيضيف إلى شخصيته الفذة براعة جديدة» وعلمًا ودرانة 
ملفتين» إن نما على شيء» فإنما على هذا المعين الفسيح الذي كان أمير البيان يغترف 
منه ویجود بمائه على صفحات کاغده» لیکون مرجعا ومنارة لکل طالب سبیل ف 
هذا المحال. 


الدار التقدمية 


ی٤٤۲‏ آب ۲۰۰۹ 
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الشعر الجاهلي» آمنحول أم صحيح النسبة؟” 


توطنةه 


الصبادى ي ن أياء السلطان عد الحميد جا فبها هذه الأببات: 


ّمت دار املك أحسب أنه إلى اليوم لم تبرح إلى المجد سلما 
فألفيتها قد أقفرت من كرامها ولم يبق فيها الفضل إلا توهما 
وألفيت مشلي امه عربيا یری القوم منها امه الزنج أكرما 
وما نقموا متا بني العْرّب خلَةَ سوى أن خير الق لم يك أعجما 


فاستحسنت هذه الأبيات» وطفقت آنشدها في مجالس بيروت معزوة بالصراحة 
إلى ناظمها الشيخ يوسف النبهاني الذي هو من أشعر شعراء العصر. وكانت القصيدة 
مطبوعة منشورة» وكانت معلقة ضمن إطار في دار أبي الهدى بالأستانة. 

فاتفق بعد ذلك بقليل أن وقعت مناقشة تعرّض فيها سليم سركيس لي وحمل 
علي» وأخذ بالتشنيع في حقي. ومن جملة ما لجأًإليه لإلحاق الضرر بي أنه أخذ ينشر 
هذه الأبيات قي جريدة كان يصدرها بعصر ويضعها تحت | سم الجريدة» ويضع تحتها 
”الأمير شكيب أرسلان“ ليوهم نها من نظمي» »مع أنه کان يعرف جيدًا أن هذه الأببات 
ليست لي» ولكتّه كان يقصد إيقاعي في غضب الدولة. 


وبقي سليم سركيس نحو سنة يصدر جريدته بهذ الأبيات مذيّلة بأسمي» ولم 
يصبني بسببها أدنى ضرر ولا أصاب الناظم الحق مه ي٤‏ بل کان يشغل منصبا عاليّا في 


* بقلم أمير البيان الأمير شكيب أرسلان. 


رة اال وو ضحت ان له اليات هي شيخ اهاي ي ا 
مشهورة مطبوعة منشورة» معلقة في منزل الممدوح السيد أبي الهدى في دار السعادة 


ولك تكرار نشر سركيس لهذه الأبيات بإمضائي» وعدم اطلاع الكثيرين على 
ذلك البيان الذي نشرته» خيلا لهم أن الأبيات هي فعلاً من نظمي. وطال ما صادؤ' 
ناسا كانوا يهتئونني عليها ويترتمون بهاء وكنت أقول لهم: وددت لو أني أبو عذرتها, 
ولکن الحو“ أحق بأن يقال وهو أن أباها هو الشيخ يوسف النبهاني. 

ثهإي كنت أنظر مر في جريدة عربية صادرة في أمريكا ا جنوبيةء فإذا بقصيد: 
حماسية تتعلّق بحرب طرابلس الغرب منشورة في تلك الجحريدة» موضوع متها 
«شكيب أرسلان“» والشطر الأول من هذه القصيدة فيما أتذكر: ”الله أكبر سيف 
الحو مسلول...“ 


فدهشت لرؤية إمضائى تحتها لأنها قصيدة لم أكن آنا قائلهاء وعذراء لم أكن 
ناجلها. ونشرت في جريدة ”البيان“ بنيويورك تكذيبًا لهذه النسبةء لا حياء بنظمها 
ولا تبرؤًا من تبعتهاء ولكن تقريرا للواقع. 


وكانت لي ني حرب طرابلس قصائد آخرى» لكن هذه القصيدة لم تكن لي. 
والذي يظهر لي هو أن أدبا ّم هذه القصيدة ولم يضع إمضاءء عليهاء » فقیت غفلا. 
ولمَا كنت أنا قد شهدت جهاد طرابلس وبقيت نحو ثمانية أشهر ؤ فى الجبل الأخضر 
مجاهدا بالسيف والقلم معّاء كما كانت تقول بعض الجر ائد الإيطالية» ونت نظمت 
دشرت عن تاك الحرب وسارت كلماتي عنهاء ظن بعض من اطلع على تلك 
القصيدة» وهي غفل من الإمضاء أنه لا بد أن یکون ناظمها ”شکیب ار لان“ لانه 
اق ب ت الان ر مى ملا ن رشع ضاي ع 


1 ي كنت م ۵ ۰ ۰ ۾ ت ۰ ت » 


ديل ط على منضدته. ففتحته» فو جدت فيه أبياتا شعرية منتخبة» من جملتها بيتان 
قلا فى هجو أحد أمراء الشرق من ليس اليوم على عرشه» وفي هذين البيتين بذاءة 
زائدة. وما راعني إلا أن رأيت اسمي تحتهما. فغضبت وقلت لصاحب امخطوط : من 
أرشدك هذين البيتين الساقطينء ومن قال لك إنهما من نظمي؟ فقال لي: لا اتذكر من 
ولا هجوا بسیطاء فکيف آنزل إلى قاذورات كهذه؟ وفي الجال ضربت على اسمي 
الوضوع هناك أفكا وزورًا. والذي أظته أن قائل هذين البيتين أراد أن يخفي اسمه 
حياءً بهما أو خشية من طائلتهماء فألصقهما بي. وتناقل ذلك بعضهم حتى خيل أخيرا 
هما لي» لأن الخلق جميعًا لا يعلمون مشرب الشاعر» ويكفى عندهم أن يقول 
الشعر حى يصدَّقوا نسبة أي شعر إليه. 

ونظير ذلك ة قصيدة أخرى نظمها شاعر لبناني درج منذ بضع عشرة سنة» وهي 
تنال من أحد کبراء لبنان. ولا کان الام الحقيقي قد أخفى اسمه» أخذ اناس 
بء منهاء بل اي كنت ساختلا علي تظمها وعان شير مها لان أعذ لیا ر 
باب نضح الإناء بجا فيه» وتصوير الإنسان لنفسه؛ فالهاجى عندي هو المهجو بعينه 


ومن هذا القبيل أماثيل كثيرة صادفتني في حياتي: منها نّم ومنها نْر» ومنها 
نكات» ومنها وقائع وأفعال؛ فضلاً عن أحاديث وأقوال ولم يکن شيء من هذه لي 
ولا مي» وما كانت نسبته الي » إما خطأً في الروايات وعدم تثبّت تثبت في النقل» أو عملا 
جرد الظن والترجيح بدون عمد أو تدليسا وتزويرًا من بعض الأعداء والحساد ع 
فصد وعمد إذا کان ثمَة ما يرجون منه ضررًا. 


ولا بد آن يکون ما حصل لي من هذا الباب حصل لکثيرين غيري» وربا 
کانت قسمتهم فيه أوفر من قسمتی. 


أنقول بعد هذه العقدمة: إِلّه لما كان قد عُزي إلي شعر لم أقلهء وذلك مر أ 
تبن أو ثاًا أو عشرًاء وكانت قد وردت هذه النسبة في جرائد سيارة أو صح 
منشرة لزم من هذا أن يكون شعري الذي يبلغ مثات من القصائد» ونثري الذي 
بلا ألوفًا وألوفًا من الصفحات - لأنه محصول قلم يتحرك من ٤٥‏ سنة - هذا كل 
منحولاً لي ومصنوعًا علي وإني آنا لست بصاحبه؟! 

لا نظ فى الدنيا منطقيًا ولا عاقلا يقبل هذا القول» بل لا نعتقد أحدًا ذا مسكة 
من عقل أو حصاة من ذكاء إلاً رادا هذا القول بمجرّد سماعه. فالحادثة والحادشان 
والحوادث النادرة لا نى عليها حكم عام أبدا. 

وإذا افق لعمر بن الخظاب أن قال مرّة لحسّان: أَرُغاءَ كرغاء البعير؟ ايكون 
ذلك دليلاً على أن عمر منع الشعر وأ حسانًا لم يكن ينشده؟ ثم ينقض ذلك كل ما 
ورد من الروايات الأخرى البالغة حد التواتر من إنشاد عمر للشعر واستنشاده إيّا 
وكون الرسول (يا) قال: إن من البيان لسحرًا ومن الشعر لحكمة. وإلّه» صلی الله عله 
وسلّم» وصحابته کانوا یروون الشعر ويهترّون له ویرتاحون إلى سماعه کسائر العوں. 

أمّا طه حسين» فبحسب قياسه المعهود ومنطقه الذي مشی عليه في کتابه عن 
الشعر الجحاهليء فجدير بأن ينكر صحَة تسب شعري إلي بأجمعه» لعلّة أن سليم 
سركيس عزى إلي أربعة أبيات هي من لظم النبهانيء وأنَ جريدة عربية ف أمريك 
شرت تة عن رب طرااس نحاتي اها ولیس لي پیا لم وال خو 
ي جيه تصمن بيتين وجد تحتهما اسمي ولم يکونا لي وهل جرا 


- ليد الأوربيين في ما ليس من علومهم 
ولیس طه e ° ١ a‏ ى ت 

فیره ر ا ٠“‏ ي ه٠‏ الراي الفائل والمنطق المقلوب» إلاً لدا مرغليوث أو 

٤‏ دين بسائق عقيدة سخيمة فاشرة ا 3K‏ ا“ هه أن 

دربي لا یخطی أبداء وأ : ور للاسف _ في الشرق وهي ال 

ا من حيث اختر ع الا اة ه الطتارة 

سيارة والتلغراف اللأسلكي ا دربي سكة الحديد والغو اصة والطيار 

و ٠‏ 8 س ٤ء‏ سر 

ي دم اسبه دلك» فلا شك أنه صار يفهم حمة الشمّا 

٠‏ يمهم جيميه الس 


ولامة الشنفرى» أحسن تًا يفهمهما سيبويه والخليل بن أحمد. وإنه لما كان قوله هو 
فصل ف الكيمياء والطبيعيّات والطب والهندسة... إلخ» لزم أن يكون قوله الفصل 
سا في المغاضلة بين الفرزدق وجرير والأخطل! وليس في الدنيا خطأ أعظم من 
هذا ولا طیش يفوت هذا الطیش؛ فكل علْم له أربابه الذين هم آدرى به. وإن راعي 
الضأن لأدرى من أرسطاطاليس في صنعته. ثم إن هذا الرأي يخالف على خط 
مستقيم مبداً الأخصًاء الذي يعول عليه الأوربيون والذي يمنع الفوضى في العلم. 

وبعد هذاء فقد أولع الأوربيون بخصال ولوعهم بها لا ينفي کونها خطاًء لا 
سما أن الغربي وإن ب الشرقيٌ في العلوم المايةء فلم يبدَه في العلوم الأدبية ولا 
العقلية. وأن الحقَقين من الغربيين معترفون بزيّة الشرقيين في الفلسفة والمنطق» مرون 
بأن الشرق هو منشأ الحكمة ومهد المدنية. وعلى كل الأحوالء لا يقدر أحد أن يقول 
إن الشرقيين ليسوا آدرى من الغربيين بآداب الشرقيين ولغات الشرقيين. ولا يقدر 
أحد أن يدعي أن مرغليوث وغيره من المستشرقين يستطيعون أن يفهموا الكلام 
العربي أكثر من علماء العرب» أهل اللسان الذي نشأوا فيه. وان من أحمق الحمى 
أن بن أن مرغليوث لكونه إفرنجيًا صار ييز الشعر المصنوع على لسان ال جاهلية من 
الشعر الجاهلي الأصلي» وأنه صار يظهر له فيهما ما يخفى على مثل سيبويه والخليل 
والغراء والأخفش والمبرد وابن دريد وأبي علي الفارسي وابن جي والزمخشري 
وأقرانهم من لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد. وهم جهابذة العربية وصيارف اللغة 
اين يعرفون في لحظة صحيحها من بهرجها وأصيلها من هجينهاء وإذا تليت عليهم 
صيدة عرفوا من نسجها من أول بيت فبهاء وذلك لشدَة مرانهم هذا الأمر ولكونهم 
دفو سهم على خدمة هذ اللة وأفقوا جواهر أرواحهم من الهود إلى اللحود في 
تتقادهاء وإنهم قوم عاشوا بها وماتوا علیهاء ونخلوها وعجنوها وطبخوها وجعلو ها 
وتهم الدائم» فامتزجت بلحمهم ودمهم وتمثلت فيهم» وكادت كل جارحة من 
حوارحهم تتفل آثارهاء وکل شاعرة من شواعرهم تحمل شعارهاء فكيف يقدر 
“ترق اوربي» نسبته إلى هؤلاء نسبة عربي تعلّم الإنكليزي إلى شكسبيرء أن يدعي 


۱۱ 


کون ھم من لغ ل را ی ر ی ایی تور پو ا کر 
لايل وحقّق أن الأصيل من شعر الجاهلية نزر لا يكاد يذكر, وز 
الدخيل من ۱ الضبي في عه» وا 
الشعر الذي يقال إته جاهلي والذي جمع فصل مجمو وأو تاز 
حا باد» سا 
حماسته» والمعلّقات السبع التي حفظتها العرب من صر وباد و د دکرها زٍ 
البلادء كل هذا وع ملق مرب بعد الاسلام» نمه شعراء مودو ونمل 
شعراء قالوا إنهم وجدوا في الجاهليةء والحال آنه لم يتحقق وجو دهم آو وجدواول 
| | ( أنشدو | 
يقولوا هذا الشعر! نعم» خفي هذا عن فحول لعربية المقرمين» و واهذاالشر 
على أنه لعلقمة الفحل ولأمرئ القيس وللأعشى والنابغة وعروة بن الوردء وهَلم 
جرا» وبنوا عليه النحو الذي وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق الذي لحظو, 
وامغردات التي جمعوهاء لاء بل بنوا عليه ذلك العروض وتلك الأوزان والأرجاز 
فاسد أو وقف على جرف هار وهو لا یعلم ما ڪته! 
رھ ر رت مرا ررم قار ا مزر جم هعوسوم ووه 
من المصنوع. وأشارواإلی ماثیت أو ترج آنه رضم بعد اجحامایت واه یسل ی 
قائله» وهو بالقياس إلى الشعر الثابت لأهله أشبه بالثمد بالقياس إلى الغمر» فلم يدعوا 
الله 
۴ ر فقا رلا رعا مھملاولا سقيا برجا > وعلی فرض أنه غابت عنهم 
ء لړل | 
اعام ليس من صفات البشرء »فليس مرغلیوث ولا مستشر قة الإقرع 


هم الد را 

شس رون أن يعقبوا على أئَمّة اللسان | | ( 

في المسائل اللغوية البحتة. عربي وآن يصلحوا خطأهم؛ لا سیما 
ابس للضالع أن يفوت شأو الم 


هؤلاء المستشرقين | 

ا عرفا کیا سر مرو من لهم لصم عي اشا ر ج الملل 
ء المستشرقين بالذات 

من يعد في الطبقة الأول >؛ وحادثناهم» ونفضنا ما عندهم ومهم 


١ 
من هذ کنسں؛ ولا ننکر ما عندهم من علوم واسعة وآرا‎ 


راية ونظرات دقيقة ولحات عامة وطرق في البحث جليلةء وان منهم مؤلفين عظام 
ومين دهاةء ولكلنا لا نتردّد في القول إتنا لم نجد منهم واحدا _ اذا رجعت المسئلة 
إلى العربية نقدر أن نعدّه عالمًا وأن نقرنه إلى علماء هذه الأمَة الحاضرين فضلا 
عن الغابرين. . وأتذكر أني لقيت أشهرهم وسمعت منهم الخطأ قي العربيء ولکتناء 
نظرًّا لكونهم أجانب عن اللسان» نرى قليلهم كثيرًا ونغضي على ضعفهم ا يعجينا 

من عنايتهم بلساننا وآدابناء وهم بعد هذا لهم طرق أخصر في الوصول وأساليب 
أقرب إلى النظام وملاحظات يساعدهم عليها تعمَقهم في العلوم الأخرىء» كما أن 
معارفهم التاريخية على وجه الإجمال أوسع من معارف الشرقيين. 


غرائب بعض الأوربيين 


ونعود الى الخصال التي اولع بها الأوربيون» وليسوا فيها على حق» بل أصبحت 
عندهم أشبه بمرض أو هوس منها بعادة أو خصلة؛ وذلك أنهم يبالغون في القليلء 
ويريدون أن يجدوا لكل حادثة أسبابًا غريبة وعللا لا تخطر على البالء فيأتون من 
هذا النوع بالغث الذي يكاد يقيء له القارئ العليم من شدّة نبؤه وغرابته. ولا يزالون 
يغربون في إيراد الأسباب ويتنوعون في التخرصات والتكهنات ما شاءت خيالاتهم 
وما طالت تصوّراتهم» حى ين الإنسان أحيانا أنه يقرأ أضغاث أحلام وحبّى تبقى 
الألفاظ بدون معان. وكثيرًا ما يرمي القارئ بالكتاب جانبًا ويزهد في القراءة ويعدل 
عن النظر فى ذلك الكتاب الذي قد توجد فيه فوائد في جانب هاتيك السخافات. 

ويجوز أن يعلّل فيلسوف مثل تان ٠«نة1»‏ على النمط الخلدوني - لكن مع زيادة 
في الإغراب - الحوادث التاريخية التي وقعت قي فرنسة» ويبحث عن أصول فرنسة 
الحاضرةء ويكون قد أصاب الغرض في كثير من أحكامه إن لم يكن في جميعها 
وذلك لتبحره ٥‏ ي تاريخ بلاده واحاطته بأخبار قومه واکناهه أسرارًا اجتماعبة قلَّما 
عرفها غیره. ویجوز أن جها آخر مثل سنت بوف Sainte-Beuve‏ قد اوتی موهبة 
خاصّة في نقد الرجال وترجم عددًا كيرا من رجال أمَنه» فرُزق في هذا الموضوع 


۱۳ 


حبلا أده فيه من شدة الت والاستقراء ما انضم إلى ما عنده من شفوف , 
وسداد حجة. ويليق أ كل من أتقن علمًا أي کان دلك العلم» أو احاط وات 
كانت أو قتل إحدى المسائل حبرا أن يعلّل ما شاء عن مقدّمات ذلك العلم أر أ 
يدعي ما شاء من معرفة أسباب تلك الواقعة أو أن يخوض في ملاحظات اجتماى 
وروحية وسياسية واقتصادية كانت هي الأصل في ذلك الحادث» ويجدر به أن يم 
امح ويطبق المفصل ف أكثر الأحيان إن لم يكن مطلقاء إلا أنه لا يجوز أن يوز 
بالإصابةء بل لا يجوز أن يؤخذ بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات الموضو ع الذي 
رد أن قتحم مركت أو كانت ف دراه ناقمة لا يصع في العقل أن تلغ به اوو 
وان المعلومات الناقصة لأشد تضليلاً وأسواً عاقبة على امجتمع من الجهل المطبق. 

والحال أن الإفرنجي - ونرجو أن لا يطالبنا القارئ بالأمغالء فإتها ما لا ى 
الجلّدات» بل كل كتاب كتبه الإفرخ عن الشرق يصح أن يكون مثالاً بدون اسشا - 
لا يكاد يصل علمه بحادثة أو حادثتين أو ثلاث حتّى يجعل منها قاعدة ويبني على 
ذلك حكما ويسجله إسجالاً ويرخي بعد ذلك عنان تصوراته» حسّى لا تعرف نفسك 
ني منام أنت أم في يقظة. ٠‏ انر إلى تاليفهم عن الشرق والشرقيين سواءَ فى السباحة 
دفي تاريخ أ في اجمخرافية أو غير ذلك» وتال ما فبهاء وقارن بينه وبين الواقع 
دي تعلمه أنت علم اليقين وتلمسه كل يوم بيدك , وتنظره بعينك وتسمعه بأذنك 
د تدر أن تكابر فيه اذا كنت من يكابر في الحسوسء وانظر لبون الشاسم بد 
تراه من كلامهم وما هو بين ييك لتقضي العجب المجان 

جس فيمن يعرف لغة أوربية من 
ا کک نالرت 


هده تعد بالات 


من الشرقيين إلاً من قرأ كنبا انها الإفرخ عن 
د عن أمور متعلقة بالعرب. وان تاليفهم في 
تل # انها أقرب إليك وأجدر بأن تعمل منها 
حانٹ آنه لا یکاد یوجد منھا کناب إلا وهو 


من رفعة 
الصحيح ال تادر متها هو الزې ر د مؤلفه ومن شهرته ني العلم. وان 
مل بالقياس إلى غيرو. 


حکّی إن رنان نفسه» وهو من أكبر فلاسفتهم ومن أعلمهم بعلوم الشرق وبلغات 
اشرق وبفلسفة الشرق» وقد زار بنفسه الشرق وأقام بسورية مدَة من الزمن» تجد له 
خلطًا عجيبًا عن الشرق وأحكامًا خياليةء وقد وجد مَّن رد عليه وأثبت خلطه ونشر 
رده باللغة الإفرنسية» ولكنٌ شهرة رنان العظيمة غطت على تلك الفضائح. وإن من 
غريب التصادف أني بينما أنا أحرّر هذه الأسطر اطلعت لرنان على جملة واردة في 
كتابه ”الأناجيل“» يقول فيها ما يأتي أنقله بنصه: 
"Alı, chez les Schiitcs, est devenu un personnage totalement mytologique.‏ 


Ses fils Hassan ct Hossein sont des personnages réels. Le mythe se greffe 


frequcmment sur une biographie historique". 
إن عليًا أصبح عند الشيعيين شخصًا أسطوريًا تمامًاء أمّا ولداه الحسن والحسين‎ 
.“ فإنهما شخصان حقيقيان. فالأسطورة تلقح في الغالب على ترجمة حياة تاريخية‎ 


ا 
س 


لم نفهم ماذا يريد بقوله إن عليًا صار شخصًا أسطوريًا. فإن كان مراده بذلك 
أن الشيعة عظموه و, جلوه وقدّسوه حى أخرجوه عن دائرة البشر» فا لجواب أن تعظيم 
الشيعة الإمامية لعلي لم يبلغ الدرجة التي وصفها رنان» بل هو عندهم أفضل الصحابة 
وأشرف إنسان بعد الرسول(4ل). وهذا غير ما يقول رنان. . ٹم لنفرض جدلاً أن 
عليا أصبح عند الشيعة شخصًا خرافياء فما الفرق في ذلك بينه وبين الحسن والحسين؟ 
نه إن كان الغلؤ في شخص يجعله خرافياء فقد غلا الشيعة في أولاد علي كما غلوا 
في علي نفسه. . والحال أن رنان يجعل بينهما فرقًاء فيقول إن الأب صار خرافة وان 
لاولاد أشخاص حقيقيون. وهذا هو الخلط بعبنه. . وليس ي الجملة شيء صحيح إلا 
قوله: إن الأأسطورة تبنى على أساس ترجمة حياة تاريخة. 

أفمن حيث قال رنان إن علي صار عند الشيعة شخصًا أسطو راء وان ا 


1 | 
مسن والحسین شخصان حقيقيان» وجب علينا أن نقبل هذا القول لأنه قاله رنان؟ 


فإذا كان رنان» وهو من العبقرية الأفذاذ الذين لم تنجب مثلهم أوربة إل ًر 
الأعصر والقرون» وعن درسوا علوم الشرق أكثر من كل أوربي آخر» یخلط هز 
الخاط ويخبص هذا الخبص»› فما ظتك بن ليس بعبقري ولیس بفيلسوف» ومن 
نسیج وحده فى قومه» ومن ليس بواقف حق الوقوف على علوم الشرقيين؟ 

ومن غريب التصادف أيصًا أنني بينما أحرر هذه السطورء تناولت عدد أمسر 
٩(‏ نوفمبر ۱۹۲۸) من جريدة ”الطان“ وهي كبرى جرائد فرنسة» كما لا يخفی. 
فوجدتها تقول في فصل عن الحزب الراديكالي: 
"Le groupe se tient, tire entre deux forces contraires, comme le tombeau de‏ 


Mahomet dans "espace, immobile". 
ومعناه:‎ 
”يبقى الحزب تحت تجاذب قوتين متضادتين أشبه بقبر محمد ساكن في الفضاء“‎ 
فمن قال إن قبر محمد (لة) ”ساكن فى الفضاء“! ومن اعى ذلك من المسلمين؟‎ 
ومرة قرأت في هذه الجريدة خبرّا عن الحجَاج يقول فيه : "الذين يذهبون إلى‎ 
مكة لزيارة قير محمّد“!‎ 


ولا عجب في ذلك» فجميعهم لا يفرقون بين مكَة والمدينة. وادا أردنا أن 


حصي ا درب لين يمرفون أن قر محمد (8) هو في الدينة لاني مه فر 
ي الستمائة مليون نسمة الذين تأهل بهم أوربة ‏ 


وعندهم مثل سائر قي معنى: 
ادا کم ا 
م تستطع شينًا فدع وجاوزه إلى ما تستطيعم 
وهو: قال ې “ : 
محم تقدم» فلا 
کل یوم تقریتا نی کتاباتهم. ز 1 م يتقدم تقدّم إلبه محمد“ أنا أقراً المثل 


4% 
اتی جری هذا؟ ون أي کتاب ورد من كت المسلمين؟ 


نعيد ما قدّمناه أننا لا نطمع في إيراد أمثال على هذه القضية؛ قضبّة جهل الأوربيين 
بأمور الشرقيين ؛ لأن الإنسان لا يطمع أن يعد رمال الدهناء ولا حصى البطحاء ولا 
نجوم السماء. 


وليس من العجيب أن يقع امرخ الإفرنجي أو الكاتب السياسي و السائح منهم 
نی الخطا عندما یتکلٌم على بلاد مرٌ بها عابر سبيل أو أقام بها مذة من الزمن لم يتمكن 
ها من كشف دخائلها أو قرأ عنها كتبّا قاصرة» وربّما كان مؤلفوها من نغطه. . ولکن 
العجيب الغريب هو زعم الكاتب الإفر نجي إعطاءنا صورة تامة عن البلاد التي مر 
بها وهو لا يعلم عنها إلا ما سمعه من دليل الفندق أو سائق العربة أو آخرين» جمعته 
معهم التقادير تمن ليسوا في العير ولا في النفير. وترى الإفر نجي مع ذلك لا ينظر إلى 
نزورة معلوماته في الموضوع الذي يطمع أن يحرره ولا إلى قلة بضاعته منه» بل 
بهجم عليه هجوم من قتله علمًا وبَمَرَهٌ اطلاعًاء وتراه لا يروي خبرًا إلا جعل له 
توجيهًا زعم أنه الواقع» مثل أن اتبا شهيرًّا منهم جاء إلى طرابلس الغرب أيام الجهادء 
وكنت هناك فذكر طبرق في رسالة أرسل بها إلى مجلة ”الأيلوستراسيون“ وقال إن 
ها قبيلة اسمها عائلة مرم - وهي من فروع قبيلة العبيدات - وإن هذا الاسم باق عليها 
من أيام ما قبل الفتح الإسلامي أيام كان هؤلاء الأهالي هناك نصارى! ولم يعلم أن 
هذه القبيلة عربية صرفةء وأن تاريخ هجرة قبائل الجبل الأخضر من جزيرة العرب 
إلى مصر ثم إلى برقةء معروف. ولم يعلم أن السلمين يسمّون مري. وهكذا أكثرهم 
عندما يكتبون عن الشرقيين يسترسلون إلى خيالاتهم ويجتزئون بقّماتهم الضنيلة 
ويتسوقون من ذلك المتاع الساقط ويقدمونه لقرّائهم على أنه محكم النسج جدير 
بالاقتناء. وكثيرا ما يطلقون على هذه الخزعبلات اسم ”حقائق“» فيسمّي الواحد منهم 
كتابه مثلا الحقيقة عن سورية“ أو ”الحقيقة عن مصر“ أو ”الحقيقة عن مسئلة كذا“. 
له عي ممااحم ورجاهم ريقرا ااا سمالي كال مع لر 
الطربوش خلافا للأوامر القرآنية “. وما لنا وللشواهد ویي کل مطلع بريد یرد على 
اشرقيين رزم تنوء بها ا جمال من جرائد أوربة ومجلأتهاء وني كل منها من الأحاديث 


ء : da‏ ا اله ما یکفی أن يأخذ منه إزء . ` 
ررق والأحكام غير المعقولة على احو بغي ريون 


اله ٠ yi‏ . . ۰ 
لغریبه عن اة مشبعة بحيث ينتهون عن هذا المرض: مرن . 
عة وحججا راويه مسبع . 2 رص تلقی 


I‏ قضاا اة حتّی قي ما یھرفوں فيه بدول مره واقد عهدت کر 
الث قيين الذين يحاكمون ويقارنون ويرون ماني روايات الإفرج علا من مخان 
۳ 0 > مکابرة المحسوسات من لا بملكون انقسهم تارة من الضحل 
ا الحتقائق الى هذا الحد... 
وطورًا من البكاء لضياع ِ 

وقد يجاوب المكابرون: أفهذا الخلط خاص بالغربيينء أفلم يكن الشرقيوز 
ليخلطوا عند الكلام على الغربيين؟ أفلم يعهد أن الشرقيين تسرعوا وتهوروا ك 
تهور بعض الإفرخ؟ 

والجواب أننا لا ندّعي كون الشرقيين أعلم من الغربيين وحاشا أن نقول هذا 
بل أولئك اليوم على وجه الإجمال أعلم متا بلا جدال. ولكن المصيبة القاتلة هي 
أن الشرقي يتهم أخاه الشرقي ني نقله ويسمهه في عقله ویحتقر رأیه ولا یقبل له قول 
جرد أنه شرقي» ولا يضيع الوقت بزعمه في قراءة كتبه» حتى إذا اطلع على تأليف 
أوروبي ولو محشوا بالهذيان تلقّى ما فيه نازلاً من السماء عض عليه بالنواجذ 
وأبی أن یرتاب فيه أو يحاكمه. وإذا وجد ثمَّة أشياء تخالف المحسوس ابتغى وجوه 
التأويل كما يفعل العلماء بالكتب المقدسة» و كما يقول الإمام الغزالي فيما إذا تعارض 
لعل والنقل. ولكن علماء الدين قد يتسامحون في التأويل ويجعلون الحكم النهاي 
اقل ويطبقون الوحي عليه. وهذه الفعة الضالّة من الشرقيين تأبى أن تناقش الغري 
امساب على شيء» بل تقبل کل ما یقوله صبرة بلا کیل ولا وزن. ومن هنا ناما 
نحن فيه من الأزمة الأدبرة والاجتماعية واللغوية والتخط الذى ترانا زخطه؛ لان 
حت نا انقلبت لالات بلا سؤال» وضلالات الإفر امیت حقائق بلا جدال 
كفي القائل أن يكون مسيو أو مسترا أو هرا [وهو الد بالألانة] أو سنيورًا حى 
ر وه ي کل مقام فصلا. رهذا هو البلاء الأعظم؛ أن الإفر نجي يخبط ني الأمود 
رة خبط عشواء والشرقي یری بعینه الحو ویغاایر نفسه» بل الخطب أعظم من 


۱۸ 


مذا وهو أن بعض الغربيين المنصفين المدفقين إذا كتبوا عن اشرق اعترفوا صمو 
ر کبهم وحذروا القاری من قبول کلامهم على علاته» ولکن القاری الشرقي | 

من رحم ربك - لا يطيعهم في رد شيء ما قالوه وکأنه یقول لهم: تر م 
إن هو إلا تواضع منكم. وما نحن فمن نحن حّی نجرو علی تمحیص کلامکم! کان 
عندنا في جبل لبنان متصرف عاقل يقول اشيته شیته: آنا لا آشاور کم حٌى تقولوا لي: 
نعم نعم. .وإلّما أستشي ركم حى إذا غلطت تتّهونني إلى غلط . وکان عنده مستشار 
مداهن موالس» » فقال له: : ماذا نصنع إذا كنت لا تغلط! أنقول لك غلطت لأجل 
خاطرك؟ لا تبلغ بنا الطاعة إلى هذا الحد. وهکذا نحن لا نريد أن نقول للاأوربيين: 
إلكم غلطتم» ولو حذرونا من تلقي جميع أقوالهم قضايا مسلّمة. فالأوربي عندنا 
فوق الغلط. وإذا غلط لزم التأويل. وكما أننا أخذنا عنهم الكيمياء والطبيعيّات 
والهندسة والطب والاقتصاد والعلوم الاجتماعيةء فيجب أن نأخذ عنهم علم العربية 
وأن نقبل أحكامهم مسمَطة على لغتنا وأدبنا وشعرنا وعلى تاريخ جاهايتنا وإسلامنا 
وأن نذعن لما يقوله بعض المستشرقين التنطعين الذين يجعلون الحادثة والحادثتين قاعدة 
ويون أن القاعدة إتما هي مجموع الحوادث وأن في الفقه القدم يبقى على قدمه. 

ثم إن فيه الضرر يزال ولو کان قدياء وإن هذا لا يعد تناقصًاء لان كل مقال منهما 
له مقام وأسباب خاصّة به» ولا يمنع ذلك من وجود القواعد الكلية. وأمَا هؤ لاء 
الستشرقون المتنطعون-ولا يطلق هذا إلاً على نزر منهم -فإذا عثروا على حكاية 
شاردة أو نكتة فاردة فى زاوية كتاب قد يكون محرفاء سقطوا عليها تهافت الذباب على 
ا حلواء وجعلوها معيارًا ومقياسًاء بل صيّروها محکا يعرضون عليها سائر الحوادث 
ويغفلون أو يتغافلون عن لاحو ال الخاصة و ت اساب الختاةر اقتضاء الز مان والمكان. 


ملم تام لمیا ی آل ان م العورات ويحفظ الثالب وذ من أعماك 
حجة علينامثل الأب لامي اليسوعي: ومثله الدكتور هارعان الألانيء وكلاً مته 


هار تان من أشهر المستشرقين» ومع هذا قرآت له مرّة فصل 
نبوية في حن لرك ولم یگن ج ا ا "ايت نزوي 
أخرى أو لضعف في سانيده بل زعم أن اير 


قد عرفت. وکان يفي 
فيه بعض الأحاديث 

نه لأحاديث 
ا رمتا النبي (اد)» وإلا فالنبي قد یکون لم یسمع بذکر ال ل 
ا الشهير الذي يظر أن النبي (ياة) لم يسمع بدكر الترك, ولقد کان اق 
بدوی جاهلی یسمع بهم لا یکون بدون شلك إلا جاهلا أو متحاملاً. ومثل هؤلاء ل 
نبغى أن يمع كلامهم في تاريخ العرب والعربية فضلا عن أن يؤخذ به حجة 


الشعر الجاهلي والاسلام 

ولينظر القارئ في الأسباب التي زعمها بحعضهم لتزوير شعر على لسان شعراء 
ا لجاهلية لم مله شعراء الجاهليّة. فقد قالوا: إن الإسلام راد أن يطمس كل ما تذي 
وأن يحو كل أثر للأديان السابقة كالوثنية واليهودية والنصرانية والصابئة» فرفع من 
بين العرب بعد الإسلام الشعر الجاهلي الحقيقي وتبدّل به شعرًا مصنوعًا ملد به نق 
اجاهليةء كما يزور بعض الناس قطع العاديات ويبيعونها على أنها وجدت ني ثا 
احفر تحت الأرض» وهي في الحقيقة جديد في هيئة قديم. إنه لم يقل هذا القول كر 

من الأوربيينء بل الجمهور من مؤرّخيهم على أن شعر الجاهليّة هو شعر الجاهلبة. 
ولكن قاله بعضهم وتابعهم على ذلك نزر متا حبًا بالشهرة وغرامًا بالخالفة. وقد 
يكون هناك غرض أو مرض لأنه تًا لا مشاحة فيه أن العالم الإسلامي يجتاز أز 
اجتماعية شديدة ة تتجلّى أعراضها تارة في الدينء وتارة فى اللغةء وتارة في الزي. 
وتارة فى السياسة» وهل جرا 


- لا مصلحة للإسلام في : ۰ ية آثار ما 


اخو | ET‏ ت ر 5 
واجواب على هذا ازعم يطول جا لاله يلس في الأبور الب 


الأؤل: ليس بضروري لإعلاء كلمة الإسلام أن يلتزم المسلمون تعفية كل أثر 

ہن آئار الدیانات التي سبقتھ ون لا یبقی لھا ذکرًا ولا عنها خبرًاء بل عا یزید فی بیان 
فضل الإسلام وإظهار طوله وقوته أن يعلم الناس أن قد سبقته أديان عريقة وملّل 
طويلة عريضة عميقةء وأنه جاء هو ضعيماء فما زال یقوی ویتمکن بحول الله حٌى 
اقتلم تلك الأديان من جذورها ولم يبق لها ثرا ني جزيرة العرب. ولعمري أن حفظ 
ذكرى هاتيك الأديان كان ضروريا لتبيين الفرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة» 
وليعلم الناظر المتأمل كيف نقل الإسلام العرب من عبادة الشجر والجحجر وأصنام 
العجين إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هوء ومن وأد البنات إلى الرحمةء ومن 
البغاء إلى العمةء إلى غير ذلك ما كانوا فيه وصاروا إلى عكسه. وحسبك أنهم كانوا 
منحصرين في فياني الجزيرة وأنهم لم يكن لهم ملك ولا سلطان» وكانت تغزوهم 
لاعاجم ني عقر دارهم» وكانت الأحابيش تقتل رجالهم وتستبيح نساءهم في وسط 
بلادهم . فجاء الإسلام وملكهم أعظم أقطار العالم ومکنهم من نواصی ي الأ فمن 
لضروري لابرهان على عظمة ما صنع الإسلام من خير للعرب تذكيرهم بالبيئة 
السابقة الذليلةء كما أن تراجم الفاتحين الكبار كقيصر والاسكندر ومحمّد الفاح 
وصلاح الدين ونابليون وكل الغزاة المشهورين» لا تتم ولا يظهر بهاؤها ولا يعرف 
فضل الذين تحدّث عنهم إلاً بذكر الملوك والأم التي قهرها أولئك الفاتحون وبضدَها 
تتبين الأشياء. ويا ليت شعري هل يخسر الإسلام أم يكسب إذا قيل إن العرب ف 
اجحاهلية كان منهم قبيلة تعبد صنمًا من عجينء فلما أصابتها مجاعة أكلته» وقال الشاعر 
في ذلك د شعراء أيطمس الإسلام شعرا يستدَل به على مقدار فضله؟ إن ذلك لغير معقول. 


-القرآن ملآن بذكر الديانات السابقة وأخبارها 

الثاني: كيف يكون الإسلام تعمد طمس ذكر الأديان السابقة على حين أن القرآن 
اجيد الذي هو مشرق الإسلام وينبوع الإمان مان بذكر هذه الأديان السابقة وأخبارها 
وسیرهاء ریان بتعظيم أنبيائها وتكفير من خالفهم. وهو لا يفت يخاطب بني اسرائيل 


ویذکر نو حًا وابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب ویو سف رن ومر 
وسلیمان وزکریا ویحیی یی إلى عيسى بن مربم» وهناك التعظيم الأعظم» وهنال کر 
لله ألقاها إلى مري» وهناك ذكر الحواريينء وهناك ذكر الرهبان والقسيسين. ماز 
بريد الإنسان من إحياء ذكرى هؤلاء الأنبياء أكثر يما ورد ني القرآن الكريم» بل القرآن 
لا يجعل الإسلام ديا جديدًا ولا مل مستأنفة» بل يجعله ملة ابراهيم حنيفا انحرؤ 
الناس إلى ترّهات ضلال» فجاء يرهم منها إلى احجةء وطال الأمد عليهم فقن 
قلوبهم» فجاء يجدد فيهم بشاشة الإبمان ويرقرق ماء الحياء. ا وكما يويد القرآن اتور 
يؤيد الإنجيلء ويقول إنه لم ينزل على قلب محمد (4) إلاً تصديقًا ما بين يديه مر 
التوراة والإنجيل. ٠‏ ولحاصل لا يكاد الإنسان يجد في العربي على سعة بحره كلامًا يكل 
به مقدار حماقة أولئك القائلين إن الإسلام زور على شعراء ا لجاهلية شعرًا لم يقولو 
ورفع من بين أيدي الناس الشعر الذي قالوه» ودلك ليمحو ذكر كل ملة جاءت 
قبله وأثر کل عقيدة سبقته! عندما یکون القرآن شم الإسلام من أوله إلى آخره لا 
كاد تخلو منه صفحة من أذكار هايك الل والَحَل. لا بل من أخبار الوثنية نفسها 
التي ذكر القرآن أصنامها كاللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام. 


-مابأىدىتا م“ = »ا 
n ®‏ من الشعر الجاهلي خليق بعصره 


الثالث: ل لاء َ 
امات ا وب هؤلاء السخفاء إن د آولیاء مرا الإسلام إنما أرادوا ليطمسوا شر 
أ ۰ 
سر ر ا لجاهلية هلبه شعرا لم يقولوه وذلك پیر البعثة 
8 س الدين یعولون عنه مؤيدًا الاسر 
| نسخة أخرى طبق الأصل؟ 
نکب لا له التزوير الذي لا یعدل إثمه 
ہیں آيدينا نتدارسه 


أولنك الشعراء مذ 


نهم صنعوا على 
بغرون! والحال أنا لا نری هذا 
م ٿي شيء» آفتراهم محوا شیئًا ثم 
فما فائدة ها العمل إذا وهو العمل الذي 
شيء. اتنا نری اشر السو ب إلى الجاهليّة الذي 


مرا حلي باب اة تۇخذ من 


قل السلمون أشعارهم كما هي بحذافيرهاء لم يسقطوا منها شينًا ولم يخرموا حرفا 
وأقرأوا ذلك قي مساجدهم ورووا أشعار اليهود وقالوا إنهم يهود» لا بل لم يبلغ شعر 
من الشهرة ما بلغته قصيدة السموأل اليهودي» ورووا شعر أمية بن ابي الصلت 
والأخطل والعبادى والقطامي وغيرهم من شعراء النصارى» وقالوا إنهم نصارى. 
وروى النبي (ئي4) كلام قس بن ساعدة أسقف نجران» ونقل علماء الإسلام خبر وفد 
نجران على الرسول وعلى رأسهم أسقفهم أبو الحارث بن علقمة ابن ربيعة. ورووا 
افتخار الأخطل بنصرانيته وبامتناعه عن الإسلام عندما قال: 


ولست بصائم رمضان عمري ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ما عشت يومًا قبيل الصبح حي على الفلاح 


ورووا كيف تنصّر النعمان بن المنذر في قصَة مآلها أن النعمان أراد قتل حنظلة 
الطائي» فاستأذنه حنظلة أن يذهب ويودّع أهله. فأذن له النعمان على شرط أن يقدّم 
كفيلاً وأنه إن لم يرجع قتل النعمان | لكفيل» فلمًا كاد ينقضي الميعادء هَّم النعمان 
يشت في السير حتى يصل ضمن الميعاد ولا يتل كفيله. فلمّا وصل قال له النعمان: 
ما حملك على هذا الاهتمام في الوصول قبل انقضاء الموعد وأنت تعلم أنك آت إلى 
القتل؟ قال له الرجل: حملني على ذلك الوفاء. فقال النعمان: وما السبب فى شذَة 
وفائك هذا؟ قال له: ديني. فقال له النعمان: وما دينك؟ قال الرجل: النصرانية. فتنص 
النعمان. هذه الرواية وغيرها من مفاخر النصرانيّة رواها المسلمون قبل النصارى. 
ولم تتحرج صدورهم بها لأنهم كانوا ينصحون في الرواية ويتحرّون ف النقل الى 
لدرجة القصوى» حتى أنهم نقلوا كل ما قيل من شتم الرسول (يسيع) كما نقا 
اکواریون کل ما قیل من شتم عیسی (). وروی رواة الإسلام کیف کان کیب 
بن الأاشرف اليهودي يهجو النبي ويؤديه» ورووا جمیع أخبار يهود قريظة والنضير 
دفدك وخيبر وأنشدوا الأهاجي التي قيلت في رسول الله وأصحابهء ومنها: 


نبا جاء ولا 7 
لعبت هاشم بالدین د ا4 ٣ک‏ زا 
ر اصحابی ببدر علموا جرع خزدج من وقع الأ 
ء الشبهات التي کان أعداء اللإسلام يوردونها على الإسلام فتجد کر 
وادردد 
السر مه نة بتلك الأقوال التي يدل استقصاء السامین شواردها على أن قر 
٣ 5 :‏ 
| یں و | 
ذف والطمس التي يتشق بها يعض المستشرقين ومن تابعهم من مرضى تلور 
من الشرقيين لم يكن المسلمون منها ثي ورد ولا صدر. وقد روى المسلمون شر 
| عبیده: | اء 
دي بن زيد الذي کان نصراب وقال عنه آبو هو في الشعر . 
بن رزاحة ك مه در تی دعم ی فر زنر و 
تسألوتنى عن رجل حب شعرة إلى التصراتة. ولم امتدح بني امي قال له اخلین: 
يا أخطل, لري أن كب إلى الاق أل أشمر العرب؟ قال :أي أكتفي بقول أبر 
انی 9لا وجادلا كناك روی السلمون أتوال قسن ب ساعدة لادی ور 
به الشل ي الفصاحةء وشهد له النبي (بیٍ) وذکره وتذگره» وکان قن من أشهر النصارى 
ي الجاهلية» كما لا يخفى. 


دم تزه حرية القول عند العرب حى ما بعد الإسلام بزمن طويل. وکان 
لاخطل ينشد وهو في بحبوحة الدولة الإسلامة: 


دست بصائم رمضان عمري ولست باكل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ما عد ت یوما قبيل 1 بح حي على الفلاح 
د نله احد بسوء. وأغرب من هذا أن عبد المسيح الكندي النصراني 


لام بعت بالل سیر ا ی ر ل 
دقل السلمون کلامه ولم يطمسوا منه شا 


۲ 


رل ما رواء اليسوعيون من تراجم شعراء النصرائية وأشعارهم إلما تقلو, 

مؤتفي المسلمين. ولیس بصحیح ال أولئك الشعراء لم یکونوا نصاری وأن 
ر اة أضافها موف ” شعراء النصرانيّة“ إليهم عمدًاء بل إل قسْمًا كيرا من أولئك 
ردیر اء کانوا نصاری بلا خلاف» وقسما آخر نصرانيتهم لا يكن الجزم بها. وسواء 
إن هؤلاء أ هؤلاء» فالذين أوصلوا إلى الخلف خبر أنهم نصارى أو أن بعضهم 
مختلف في نصرانيته هم علماء المسلمين وإن من يقرا السير النبوية وتراجم الصحابة 
كالطبقات الكبرى محمد بن سعد يعرف أن رواة صدر الإسلام لم يكونوا ليعرفوا 
شر شيء وطي شيء من الأخبار والآثار» فكل ما اتصل بسمعهم نقلوه» وأنهم رووا 
من الأحداث ما يجوز أن يتّخذه ا لخصم حجة عليهم وما يكون في نظر امجادل أقرب 
إلى الذم منه إلى المدح. وما فعلوا ذلك إلا نصحًا منهم في التبليغ ورغبة في التحرَّي» 
ولقد دبلغون من التدقيق نهم يوردون عشرین أو ثلاثين رواية کل منها بأسانیدها 
الوافبة حى بملأوا بها عدّة صفحات لأجل تحرير جملة واحدة قالها أحد السَلّف» 
ومحصوا كيف كانت تلك الجملة وقد تكون الرواية لا تختلف عن الأخرى إلا 
بكلمة أو حرف» وقد يكون المعنى واحدا. وقد وصلوا من هذا المدى إلى حد أن عذه 
عضهم إفراطا وضياع وقت» وعابوه علبهم وتهکموا بهم . ولك هذا التهكم لا ينف 
شيا من الحقيقة» وهي أنهم نصحوا ني النقل وت تشتوا في الرواية ولم يملوا على الناس 
خالاتهم وتصوراتهم ولا تعاوروا کلام الناس بتخرصاتهم» بل نقلوا ما نقلوه وتر کوا 
الحكم للقارئ. وبالإجمال» وصلوا من تحرير الرواية إلى سدرة المنتهى» ورموا قي أمر 
التمحيص فيها أبعد شأو المرتغى. ولذلك» عندما أشرت فى إحدى مقالاتى إلى أن خلافة 
لأربعة الراشدين لم تكن ملكا مطلمًا كما ذهب إليه الأستاذ الشيخ علي عبد الرازقء 
واستندت في ذلك على الآثار التي بين أيدينا ونوهت مما كان من التدقيق والأمانة في 
لتقل عند السَلّف وجاوبني الأستاذ بشيء من التهكم من هذه الجهةء أمسكت عن 
إكمال هذه المناظرة وقلت: من يماري فى حقيقة كهذه» ليس لأحد حيلة في إقناعه» 
وترکته آسفا على تمشکه برأیه. 


ن طريقة كم الأفواه وتقييد الأقلام 


رر إه: ا طريقة كم الأفواه وتقييد الأقلام والأخذ على الخواطر بأفواء ايرو 

ا ا ل واطلاق ذاك عا يعبر عن الإفر ج ' بالسا نسور؛ عير معروفۍ ل 
و حبس نا العم ال قا ا ٢‏ ر 
دول التمدينة والجتمعات التي استبحر فيها الحعراك؛ ولم يقل أحد إن رر 
الضارت ول لقبائل الر حل ومن إليهم من سكان القرى التي اهلها على حال البداو: 
رفون هذا الضرب من ضبط الأحكام وينزعون هذا المنزع في الإدارة» ولا سى 
ّا أو مقدَمّا من هؤلاء كان يترصّد الأفواه ويأخذ عليها مذاهبهاء ويستع رن 
ا لخطباء ويستنفض الشعراء عمًا نثروا ونظمواء فيعقل هذه الجملة ويطلق تلك ويقول. 
نّا هذا البيت فلا وأمّا هذا فنعم» إلخ. إن هذا لا يكون عند الأم التي غلبت علي 
سذاجة البداوة وكانت قريبة من الفطرة وأفادتها سكنى البرية تمام الحرية» لا س 
العرب المشهورين بالانفة وإباء الضيم والهيام بالحرية إلى الدرجة التي لم تعرف لقييل 
من الدنيا سواهم» فتجد خواطرهم وألسنتهم على مط مضاربهم ومساكنهم لا تعرف 
لتقيد بشيء ولا تبغى إلاًالانطلاق. وكل أحد يعلم مشربهم في رفع الرسوم وإطرا 
التكأف والجهل بقواعد التعظيم وسنن التشريف المعروفة للأعاجم وأنهم کانوا 
بخاطبون الرسول (5) وا خلفاء بيا محمّد» يا أبا بكر» يا عمر... إلخ» وأنهم إلى بو 
خاس هذا إذا لقوا ملوكهم خاطبوهم: يا عبد العزيز» يا فيصل... إلخ. وقد تناقثر 
مرة الؤرخ التركي أنور باشا مع مؤرّخ تركي آخر في المفاضلة بين العرب والمجه. 
نان میل المؤرخ آنور باشاإلی تفضیل العرب» وکان هوی الآخر مع العجم» وأخذ 
ی منهما دلي بحجته. فقال نور باشا لخصمه في الاستدلال على شمم العرب: انظر 
ی لمجم ي اتهم مراء “ول وولاتها کیف یخضعون أمامهم وینگسون أبصارهه 
ویکادون ود على الارض جتيا. وقابل ذلك بطور العرب إذا لقوا رجال الدولة 


والولاة» فان ۰ ء۶ . 
ء ي يقابل الوزیر و اسه ٠‏ س ۰ مه قات ڵه: کف 
حالك يا باش 6 ر سه مرفوع ويمد يده اصافحته 


بصا أحد أق |" ٤‏ . : ل 
ا ح 'حد اقرانه.اھ. وإنك لتجد هذا ف کے هم وصغیرھم 
يعرفون الذل لاي . منه ولي 5 : هدا ي برهم ر ر 

۴ د ما بطنء ولا يطيقون طأطاة الرووس ولا يتحملد 


رى رف والرسوم التي عند الأم المنخمسة في الحضارةء نشأوا على هذا من آلاف من 
ن وأبوا أن ينتقلوا عنه كما قال پيارلوتي» الكاتب الإفرنسي الأشهر» وقد سألوه 
مد احتضاره: أيه امه أحب إليك من الجميع؟ فأجاب: العرب» لأنهم بوا أن يغيروا 
ألو ارهم من آلاف من السنين.اه. وكيف يغيرون أطوارهم وهي فيهم من أثر سكنى 
اإحارى والضرب في الفلوات ومجاورة الطبيعة القَحَة والنشوء على الفطرة الأصلية 
DD‏ 
أخضسراليدة كم أنه ونل بي لار عقر لأ وان ها شرا لري 
عمدًالئلاً يضر بالدين والدولةء وإن هناك شعرًا نشر عمدًا وؤضع وضعًا لأجل التمويه 
على الناس. لا والله لم تكن هذه أخلاق العرب» ولا يقول هذا عاقل ولا كان الخلفاء 
ي صدر الإسلام ممن يتسملون إلى هذا الحضيض الأوهد ويطوون أقوالاً منشورة 
وينشرون أقوالاً مكذوبة احتياطا من وراء دينهم. ولم يكن خامرهم فيه الشك حى 
يحتاطوا له بالكذب والبهت» بل لم يورد كتاب السير النبوية ما أوردوه من الشبهات 
البنيةء فلم يجد السّلّف أدنى حاجة إلى خدمته بالتمويه وإلى نصرته بالطىٌ والحذف. 
وکان اشد الناس اعتقادًا محمد (ية) أقربهم إليه» وأحبّهم له ولدينه» أعلمهم بأسراره 
ت و و a.‏ م ەي هه 1 
واوقفهم على عجره وبجره» مثل زوجته خديجة» ومثل رفيقه في حیاته ابي بكر 
دمل صهره عليّء ومثل خادمه أنس» ومثل خادمه الآخر عبد الله بن مسعود» ولم 
جرا ما قال الكاتب الإنكليزي الشهير في هذا العصر المستر ”ولز' إِنه من أنصع براهين 
محمد لأنه ولو کان هؤلاء من أقرب الناس اليه لو علموا عليه ما يريب» أو لحظوا 
نه کان يمصد الخديعة» ر أن سریرته عير علانیته تفصو" من حول د تمسکوا 


۲۷ 


8 : أن تساله f‏ 

> أن تقاتله ويجور ویجور ان 

ان مثل هذه الأمة الحرة ه تجور ل لھا أا أن کرد 
أن تا اوتراھا خیر دین و تحدم کر بها بالکزر 


ه» ويجور 
ی ب لةه العقل. ولقد راهم الرسول على الصدق حى لقر ‏ 
راللهتان» فهذا ما لا يقره الکذ ما | 
ررر ی انه «ما کان خُلق آبغض اليه من ب و طلع منه على شي, رر 
ان احد 
اد من سجاه ل ل ن ی ان و رل 8 وربا 
ہیں د | 
الخضوع للحق؛ فقد حاو 0 ب فقال: يامحتد 9 اک ملا ٣‏ 
رک حئی ا فی مر ا ر فض حفي اگم مر 
اك ل 9 غفر الله لك يا أبا حفص نحن کت إلى غر هنا رر 
أحوج إلى أن تكون أمرتني بقضاء ء ما علي وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء حن 
أحوج. . قال: : يا يهودي» إنّما يحل حقّك غدًاء ثم قال: : یا آبا حفص اذهب به إل 
الحائط الذي كان سأل أول يوم فإن رضيه فاعطه كذا وكذا صاعاء وزده لما قلن 
كذا وكذا صاعًاء فإن لم برض فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا. قال الیهودي: فار 
بي الحائطء فرضيت تره وأعطاني ما قال رسول الله وما أمره من الزيادة. ومن باد 
خضرع احق اه کان بشید فسهء واه آقاد مر من خاش من تشه . وعن سعد 
بن المسيب: قاد اي من تفس وآقد بو بکر من تفسه» وأقاد عمر من قف واخر 
جل تع عل ای مر ایر ی ا فقال عمرو بن العاص: 
ا ه منه؟ 
تقیده منه؟ قال: : نعم. قال: :إذاء لا نعمل لك على عمل. قال : لا أباليء ألا أقند مه 
قد را ا 
م ا سا اسو اقا يعطي القود من تقسه. بمثل هذه الأخلاق أحب الصحا؛ 
موضهم روم ی وای رار ل رهوا 
| 
ال ن حب الح ماهاموا به وما اعرد هل ازل کی راک بی انل ِ 
اک ج عرب مع صعوبة اسها وف ر تال بد هنال 
مراسها وفرض عنجهيتها. | 


والتزویر خدمة لاساو دد وضع الاشعار على الألسن ا لجاهلية ویرتکبون الک 
م! 


ارد 


ا سی سی مو ه سنویت - که م . 


_ هل اشترك المؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت؟ 
الخامس: ولنفرض جدلاً أن هؤلاء الخلفاء وهؤلاء العلماء استباحوا- والعیاد 
الله _ الكذب لأجل تعزيز الإسلام وعملوا بقاعدة أوربية المبت» وهي ”الغاية تبرر 
الواسطة“. فليقل لنا مرغليوث أو طه حسين أو أحد ما يقولون هذه المقالة السخيفة: 
بى وأين صدر ذلك المرسوم الإمامي بأن يطوي شعر الجاهلية الأصليء ويستبدل به 
شعر جدید مصنوع» ویقال: ان هذا هو شعر الجاهليّة؟ وما اسم الخليفة الذي فعل 
هذه الفعلة ولم يعلم بها أحد على وجه البسيطة؟ أو ما اسم امجمع الإسلامي الذي 
أصدر هذا القرارء وأين» ومتى انعقد؟ أفلا ترى أن المجمع المسيحي الذي قَرر الأناجيل 
لأربعة ورفض ما عداها وقرّر إحراقهاء معروف تاريخه بحذافيره. آفيمكن أن يكون 
لإسلام قام بعمل كهذا وأجمع عليه إلاً بأمر خليفة أو بإجماع أمّة ولم يعلم بذلك 
أحد؟ فمّن من المؤرٌخين الشرقيين أو الغربيين قال هذا القول؟ ولعلّهم يقولون - 
والمتعنت لا يقف عن الاستظهار بأية سخافة - إن مؤرّخي الإسلام قد طووا هذا 
الخبر أيصًا وتجاهلوا هذا الأمر الذي أقيمت عليه الأمة وعمسوا هذه الواقعة عمسا 
ومضت القرون» وانطوت الحقب حى أصبح هذا الأمر فى الآخر نسيًا منسيًا! 
ونجاوبهم أن شيا في الدنيا لا يختفي» وأن كل سر جاوز الاثنين ثنين شاع» وأنْ حادثة 
كهذه عرف بها مئات وألوف يستحيل أن لا تشيع وأنها إن لم تسجلها الكتب حفظها 
لتواتر من عصر إلى عصر. 
ثمَإنَ الإسلام لم يكن في علبة مختوم عليها بشمع أحمر ولافي صندوق مقفل» 
بل کان من أول ظهوره مختلطا بالل والأم الأخرى» خصوصًا بعد أن فتح الفتوحات 
لعظيمة ولف المشرق با مغرب وضرب بجرانه على آسية وأفريقية وأوربةء فلم يبق 
َة في الدنيا إلاً استولى عليها أو تعرّف إليها أو وصلت إليها أخباره» بل آثاره. فلقد 
كانت المسكو كات الإسلامية متداولة قي أقاصي البلاد الاسكنديناقيةء فإذا فرضنا 
حال وأا جميع موري الإسلام ماقت ضمائرهم ولم بب عندهم أدنى وجدان. 
الم ببرز فيهم واحد يقول: يا هؤلاء» لا يجوز لنا الكذب وهذا حديث مُفترىء أفلم 


۲۹ 


هال مۇر خو وو 
يکن هنا نخ هذا الحادث عن + : ولم يعلموا عنه قل ,ر 
- .۰ 8 .. .ا 9 3 2 | الاساذ في کل [ ٤‏ 
: بش وش | چ و کتاب مع انهم تعیق )2 کے رتبا 
َ‫ لډ حاءت عنه کلمهۀ ي : 2 ١‏ 
کشيرا و . 


ته» ونشدوا کل e‏ تاب من آلفوا تاليف ف عير | 
عو : . ده بحقه» وأن من أهل الكتاب لمو يف ي عهد لاسا 
ومنھم من وصح س 


5 e 
دں" الإإسلامء وفراها السلمون. افنقو‎ dl. 
: ژر‎ 


۱ 
AU lea alah 


أرب ني أكبر جامعة عربيةء من كانت تلك العصابة من أدباء العرب بعد الإسلام التي 
رن كبر هذا التزوير العبقري والكذب الذي جاء أبهى من الصدق عا أقرتهم عليه 
رولة الإسلام أو ندبتهم له! ثم أين عاشت تلك العصابة وأين قبعت» وقي أي كسر 
اجر ت» وني آي سرداب خلا بعضها إلى بعض؟ وهل جری بینها توزیع أعمالء 
فقيل لهذا: قل أنت قصيدة على لسان الحارث بن حازة اليشكري» وليقل فلان 
قو عة على لسان تأبط شرا وأنا أقول كلمة على لسان عمرو بن كلثوم! أفكان 
هناك مدير للحركة التزويرية» أم كان كل من هؤلاء يعمل بخاطره وبا يلوح له 
غير مقيّد بأمر» ولم یکن لهم بروغرام يسيرون عليه. سبحان الله ما أشد انتظام 
عملهم وأحسن انطباق نظمهم على الوقائع برغم هذه الفوضى. .. ثم نسأل أيصّاء 
أكانت هذه الحوادث التي لا تنتهي من حرب وسلم» وحب وبغض» > وفخر وحماسة 
ومدح وهجاء» ووعظ ورثاء. .. إلخ» ما صيغ لأجله هذا الشعر هي أيصًا ایجادا 
واختراعا أشبه بالقصص المسمَّى بالرومان» ولم يكن لها أصل إلا ني مخيَلة أولئك 
الوضاعينء أ كانت صحيحة وكان وجود أولئك الرجال واقعيًاء وإنما عصبة 
الشعراء المجهولة هذه جعلت عليها قصائد موضوعة منحولة غير قائليها وسيرتها 
بين الناس على أنها لهم» فسارت بين الناس على أنها لأولئك الجاهلين . وقيل لحمّاد 
الأصمعي وغيرهماء أنشدوها الناس وقولوا نها لفلان وفلانء وقولوا نها أنشدت 
ي سوق عکاظ» أو قولوا إتها علقت على جدران الكعبة واكتموا حديث الوضع 
وإياكم أن تخبروا به أحدًا وتفضحوا السرّ! وهكذا تم لخلفاء الإسلام ما أرادوا من 
تبديل الحقيقةء هذا التبديل الذي حرصوا عليه كل هذا الجرص - لأمر لا نعلمه - 
دبقيت هذه الؤامرة المدبرة بليل لم يحسها أحد» حتى كأنها عمل شخص واحد 
برغم أن الذين قاموا بها ينبغي أن يكونوا جمًا غفيرًا. فالخلفاء وبطانتهم» والشعراء 
دحصبتهم» والرواة وحلقتهم» وهؤلاء لا يقدرون أن يبثوا كل هذه الموضوعات في 
لعالم الإسلامي إلاًإذا كانوا كثيرين» فلله درّهم ما كان أقدرهم على حفظ السرً! 
على أن هناك ما هو أغرب وهو أن طه حسين يهم بوضع هذا الشعر الرواة الذين 
9“ والنحاة الذين قصدوا به تأيبد قواعد النحو واللغة على حد حكاية الخنفشارء 


۳١ 


RE EE غا‎ 

ره 

ا به إلا شعراء فحول» وأن كل ازز 

سی شیر که 8 حال أن كل أولتك الملما. ر 5 

ون عل مثله. ‏ هذا عل فرعن : الجا 
ر 


والمحدثين 
القرآن. ویسی 
لو قاموا له لا يقد 


ا مدلسين وصاعين کذابين ما بز 
کانو الى ذلك لن والحققة آنه لیس بسهل أصاا رر 
العلماء والحدّثين والمفسرين 


ل ل ل. يقول إتهم کانوا أتقياء بررة'» وينسى أن التقوى ر 
معتاد ولا عقر ولا مقبو ا 
ټی ل ” كان القدماء مخلصين في حب سلام» فأخضى| 
نا نلام رتهم ت ولم بعرضوا ابح علمي وا صل من فصول 
شي الف إلاً من حيث إنه يؤيد ا ویعزه ویعلي کلن؛ 
الأدب أو لون من ألوان لمن إلا من ل 
فما لاءم مذهبهم آخذوه وما نافره انصرفوا عنه انصرافا . ولا يوجد أعرق مر 
هذا الكلام في السفسطةء إذ يجوز ز أن يكون القدماء مخلصين في حب الإسلام وأز 
يتأبوا عن خدمته بالكذب والافتراء» ویجوز ان کون القدماء مخلصين في حب 
الإسلام وأن يجدوه مالكا من البراهين ما يستغني به عن الاختلاق الذي من عادن 
أنه يضر بالقضية التي يراد تعزيزها به أكثر عا ينفعها. ويجوز ان یکون الإنسان صاحب 
ثروة وأن يتورّع عن زيادة ثروته بالمال احرام» لا بل يعتقد أن إضافة حرام إلى مل 
قد تذهب ماله وإن لم يكن يعتقد بذلك تدينًا اعتقد ذلك سباسة وحكمة؛ لأه 
ى كد رة ثروت بالسرةة أن تعلم الحكومة بسرقته فتعاقبه ونجزبه وتفر 
والتدلیس ف خد لإسلام خشية أن یکون أنخل بهذا تلفي على براهين الإسلاء 
داب لا يلبث أن يفتضح أمرها وأن يعلم أا أكاذيب فتقع الشبهة حبذ ل 
اسان کله. وما قوله إن القدماء من إخلاصهم في حب الإسلام ”أخضعوا له كل 
شيء ٠‏ فجملة لا معنى لهاء ولا يفهم الإنسان مراد من قوله ”أخضعوا له کل 
5 فلا 
ي رید ان یقول إن الكذب والاختلاق هما من باب إخضاع کل شي 
ان الذ 
بعلم أن ا بکذب ويختلق هو الذي ينهي الاير بان ُخضم لا بان بخ 
ونه لا یوم جد موطن ضعف أ بها نمثل 
كثر من الكذب» وإله ما عرز الإنسان قضبة 


۳۲۴ 


ن ولس بصحبح أن القدماء "لم يتعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول 
امن حيث حیت اه ی ا ا ر من العلم عشرات ألوف من الجلّدات 
دز لملم حت تقض وکئالم یکن لھا تعن الین ولم نکن جي 
احث المسلمين منحصرة ةف الدين. كما أنه ليس بصحيح أنهم لم يتعرضوا لفصل 
بن فصول إلا من حيث إنه يويد الإسلام؛ فان كتب الأدب والحاضرات إن لم يكن 
فها ما يناقض الإسلام فإن فيها كثيرًا من الغزل والتشبيب وأخبار العشاق» لا بل 
من اجون والبذاءة والسفاه ما هو كله منهي عنه في شرع الإسلام» فكيف يقال إنها 
تؤيد الإسلام؟ ولقد نقل القدماء حكمة يونان وحكمة فارس وحكمة الهند وحكم 
أم أخرى وكثيرا من آدابها وقصصها وأمثالهاء وليس في ذلك شيء راجعًا إلى الإسلام 
أو صادرًا عن الإسلام» وإن كان الإسلام لا يأباها. ولقد كان الأخلق بهم - لو 
أرادوا حصر كل شيء في الإسلام - أن لا ينقلوا هذه العلوم إلى اللسان العربي لأنها 
علوم أم وأقوام أجانب عن الإسلام؛ فالنقل عن الأجانب لا يكون واسطة لتأييد 
الإسلام. والحقيقة أن كلام طه حسين هذا خلط لا يقوله أطفالء وأن الإسلام حث 

على العلم أينما كان وقال: الحكمة ضالة المؤمن» يلتقطها حيث وجدها؛ وبناءَ على 
هذاء نقل المسلمون هذه العلوم ورغبوا فيها. 


-متى وقع هذا النظم على لسن الجاهليين؟ 

السابع: نسل طه حسين ومرغليوث أن يتفصًلا علينا بالتبيين متى وقع هذا النظم 
على ألسن الجاهليين» في أى حقبة من حقب الإسلام» فإن لهذه المسئلة مكانا خاصًا 
من الأهميةء لأنه من المعلوم أن شعر ال جاهليّة هو الذي منه شواهد النحو والصرف 
دللغة وأنه الحجة التى يستشهد بها عند التصحيح. ولمًا كان قد خفى يزعمهم كون 
ها الشعر محدنًا مصنوعًا على أولئك الأئمّة: الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو 
راء وأبي زيد وابن دريد» وعلى البصريين والكوفيين... إلخ! استشهدوا به في 

رحلقات دروسهم ودوّنوا هذه الشواهد» لا بل استخرجوا من تلك المعردات 


۲۳ 


فو ۰ أذ 2 ء 

رلك الأشعار علم العروض. فيجب علینا ان نعرف ي آي دور من ار 
تلك ر ۰ .۰ ۰ » 8 ر 
؛ لأنه إن کان ي زمان الخلفاء ا م 


أوزان 
جنا الى ضع وهذا الت 
الالام وقع هذا الوضع د لتزویر 2 
ا 1 قر عاص وا کثیرا من واضعی النحو وجامعے إر۔۔ 
فيكون وْصّاع هذا الشعر ورو ر ر 0 ا 0 معي اللغة؛ 
رعا روا أبا الأسود الدولي» ولا یعقل آنهم کانواي عصر و جد وان انحا واللغوین 
a ula. -‏ رشو ن بين اد شى واا : 
تشهدوا بشعر وضعه اناس في عصر هم عائشوں بین هرهم دم پشمروا ما مار 
ك ا Il‏ ست دوه وم مَس “Aha‏ 
والحال أن من عاداتهم ا ر ل وان کان 
هذا الوضع متأخْرًا إلى زمن الخلفاء العباسيين مثلاء يعود ممكتًا أي تأويل لق 
الاسعشهاد بهذا الشعر ف قواعد النحو واللغةء لأنه يصير زمن الوضع متأخْرًا عن 
ء 0 ك ۶ ل ۳ ٍ 
زمن الا ستشهاد» آی آن هذا الشحر صنع بعد آن استشهد به وبعبارة اخری انه متأخٰر 
عن نفسه... وهذا محال. فلا يخرجنا من هذا المأزق إلا تعيين تلك الحقبة التي وضع 
فيها هذا الشعر! ولمًا كان الدكتور طه حكم بأنه موضوع مصنوع وأن الصحيح منه 
قلیل جدًاء فلا بد أن يكون بنى حكمه على مقدمات كافية من جملتها معرفة أسماء 
الصانعين والتاريخ الذي صنعوا فيه. ولهذاء كتا نود لو جاد لنا بالتعيين والتوضيح لان 
مجرد الشك لا يكفي مدارًا للحكم كما لا يخفى. 


-الحقائق ا تكون تحت رحمة الشكوك 
الثامن: إن طه حسين يعلن فيما سمعت» أنه لم يثبت عنده من الكلام العربي 
الذي ظهر في الجاهلية سوى القرآن. ولا نعلم لاذا لا يعترض على ثبوت المصحف 
بصا فان کان ذلك من أجل ثبوته بالتواتر من عهد رسول الله (لٍ) إلى عهد خل 
الراشدين» وإن الناس اتفقوا عند ما جمعه أبو بكر وكتبه عثمان ف المصاحف› على 
ت هدا هو القرآنء وإن اتفاق هؤلاء ا محات والألوف من الحفاظ لا بمكن أن يكود 
على باطل. فإننا نقول له حينئذ إن هناك أمورًا وحوادث أخرى قد أثبتها النوانر أبصا 
دد لم يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدينية. فلقد ثبت ثبوتًا لا يحتمل الرا“ 
ومنها هذا الشى الى مز . س ا ال واب 
اشعر المعروف بشعر الجاهليّةء فهذا ثابت بالعقل والنقل وبالدراية والرد' 


۳٤ 


أ عر قاله شعراء الجاهلية» وأنه ليس بمصنوع ولا منحول بعد الإسلام» وان المصنوع 
زر اکر قد عليه ل . وان قال :إلا أن بعض الناس قد طعنوا في صحة 

رى الشعر الجاهلي» قلنا له: : ولك التمحل لا بطل حا ولا بُح باطلا ون بعض 
امن الشيعةء لا جمهورهم» يزعمون أن القرآن الكريم أيصًا حذف منه وأضيف 
إليه. وليس هذا القول آکثر من سخف وهراء» وإن الحقائق التاريخية لا تبطل بمجرد 
ونت متعثت أو جحود جاحد. ولقد ذهب عدد من كتاب أوربة ومؤرٌخيها وفلاسفتها 
أن السيح لم يوجد وأنه ٠١ر«‏ أي أسطورة من الأساطيرء ولكلّهم أخطاوا لا لأنَ 
الأناجيل ثابتة بالتواتر بالدرجة التي ثبت بها القرآن» ولكن لان الأدلة التي ر ها 
أضعف جدًا من الأدلّة القائمة على مجيء السيد المسيح (صلوات الله عليه)» حتى 
ليون قري الد آورد ریه ف جي اسيع آم احد الملماه قال له هذا 
يامولاناء إنه هكذا يبطل التاريخ. . فسكت نابليون واقتنع» وكل عاقل يذعن للحق. 
فليس الحق إذًا موقوفا على إثارة شبهة أو على نتيجة منطقية مقدّماتها فاسدة. ”كان 
لقدماء أتقياء يحون الإسلام ويريدون تعزيزه. ومن باب تعزيز الإسلام إلغاء شعر 
كان قبل الإسلام» فلذلك آلغى القدماء كل ما قيل قبل الإسلام ووضعوا شعرًا آخر 
بدلا عنه“! والحقيقة أنه كان القدماء أتقياء يحبّون الإسلام ويريدون تعزيزه» ولكّهم 
کائوا ی من أن يعززوه بالكذب» وأعقل من أن يجهلوا أن الكذب بئس الدعامة وأنه 
يضر أضعاف ما ينفع. ثم إن الشعر الجاهلي الذي بين الأيدي ليس فيه شيء من باب 
تعزيز الإسلام» فيا ليت شعري لماذا وضعوه؟ وماذا استفادوا منه في قضيَتهم؟ هذا وإن 
كثيرين من هؤلاء الشعراء ا لجاهليين عاشوا إلى زمان الإسلام ويقال لهم الحخضرمون» 
درآهم النبي (يا) ورأوه» وقد جاءه منهم الأعشى ومدحه» وقال له: 

فاليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجی حتی تزور محمّدا 

نبي یری مالا ترون وذکره أغار لعمري قي البلاد وأنجدا 


ومدحه كعب بن زهير بقصيدة بانت سعاد المشهورة» وطرب لها رسول الله (عياز) 
دألفى إليه ببردته الشريفة. ولا وصل إلى قوله: 


o 


لها 
ان الرسول ی ازله. وهكذا سار البيت من بعدها 
قال له الرسول کس ء بلغ | قال و 
ر ٦ے‏ رید اں بلع من لکبر عتياء وو : اللهم أء.. 
1 ا | هسه ر ۰ اعز 
ورآی الرسو ل (E)‏ رهیر ك 


اء وخطباء ووفد علی خلمائه من بعده» ورآهم الخلفاء 


. لانه. ووفد عليه شعحر 7 ¢ ۶ 
س آراء ذلك الشعر. وقال عمر: من اشعر الناس؟ فصار كل يزو 


وعرفوهم وعرفواأنهم ر a‏ . “ ٍ 
الناس صاحب ومن ومن اي زهير ي المعلقة. وكل ر 


شاعرًا. فقال لهم: أشعر ن ون ي ر مر ي 
کان ف بل اللفاء من صحابة وتابعین ومن رای ورای من رای کانوا يعرفون 
ّ . .1 »۰ ا ° . 3 و 
هؤلاء الشعراء ويعرفون شعرهم وما اختلموا فيه ول کت فی زر لایر کے 
ا ما محص | الشى . فاذا کان بعد هذا کل اه “٠‏ 
تقدّم» وما محص العرب شيا أكثر ما محصوا الشعر ل ر هدا کله لا لز 
للدكتور طه إلا الشكء فالبقين لا يزول بالشك» كما قال الفقهاء. وبمثل هذه الطرق 
فی البحٹ لا یبقی تاریخ› كما قال صاحب نابليون لنابليون. 


هذا ما عندى من أمر الشعر الجاهليء» وإني لأجدٌّه فضولاً بعد أن جال في هذا 
اميدان فحول وفوا هذا الموضوع حقه» فحفروا وأنبطوا وغاصوا فالتقطوا وجالوا 
فجادوا وأنفسوا وناضلوا فرموا وقرطسوا. ولو لم يكن من هؤلاء الفحول الصائلين 
سوى الأستاذ محمد أحمد الغمراوي» مدرّس الكيمياء فى كلية الطب في تاليف 
هذا الكتاب الباهر دي البيان الساحر والبرهان الذي يقطع الأباهرء لکان معنا عن 
جولان لتالي مع الجلي وعن مقارنة الإمام باللصلى» واتما أردت أن ألقى دلواي 
لدا وأكون على هذا الخصل الباهر من جملة الأدلاء. ولعمري أن الجواد عه 
ثرده؛ والاك حسي من وصف هذا الكتاب الإشارة إلى بعض ما فيه مردًا له 
يعن لي في بابه. قال في صفحة ۱۸: 


-تدریس الآراء الفطيرة باسم ال دند 
كتاب الأدب الجاهلى الآن 


الث : ١‏ ت مر 
لآراء الفطيرة التي خالف بي والشعر الجاهلي من قبلء ليس إلا مجموعه ٠ن‏ 


صاحبها جمهور أهل فته ولم تتناولها العقول واا 


۳١ 


نحص والتمحيص إلاً بعد نشرها في صورة كتاب» مع أن الكتب لم تُجمَل في 
ىةه خصوصًا ما اعد منها للطلبة امبتدئين» إلاً لتضم المفروغ من إثباته وتشير من 
ي إن أشارت» إلى الحدود التي بلغها العلم ومن الغريب المدهش أن تلك الآراء 
م كر على أل العام والب في هذا لد إل مد أن كانت أليت بلعل على 
طللة الجامعة وامتحنوا فيها. ألقيت عليهم بأسم التجديد فى الأدب كمَكّل من 
لث العلي الخدت واستا عرف أرق ق طلم وابد عر اسول اله 
هذا النمط في التعليم. . ولسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرّة من 
تجگ شخص هتا سکم ق عترل تن» فلا پیم راه اشامن رل 

يشّئهم إلا على مذهبه الخاصٌ.. .. إلخ“. 

فليسمح لي الأستاذ الغمراوي أن أعلل له النفسيّة التي ساقت إلى ما نه عليه 
ما هو قي الذروة العليا من الاأهمية: 

أو إن الشرق أراد خلع القدي في التعليم وتقليد الغرب فيه. 

انيه إته لم ينضج نضوجًا كافيًا ني التقليد فصار يظن أن كل مخالفة لشيء 


سابق قي الذهن» بخطا آم بصواب» هي الأسلوب الخربي الذي يجب 
الأخذ به. 


عله حتّی الآن هذا معد لیکون مقدمة ت ارق إجماعات أخرى ٤‏ 


علوم أخرى. 
رابعاء عند هؤلاء المتهوسين بتقليد الغرب» كل رأي جديد فطيرًا أو متخمَرًا 
يطلق عليه اسم ) حقيقة علمية“» مع أن النظرية الجديدة هي غير الحقيقة 


العلمية کما 8 یخفی . . وان هذه ”الحقائق قى العلمة“ ٤‏ الطب والطيعبات 


د م اة زان تنجد وينتض آخر منها ول »فما بالك ف الأمور 


خامسا ا بحسب هده القضرة المأاسدة يکون رأي طه حسیں الذي هو رأي 


۳Y 


« ةةة علمية“ رأسّاء فلا يحتاج إلى و ں ولا محر 
الادب “ 9 (ا 8ت س 7 (( ° 
جدید ي ر الاه هو ”الحقيقة العلمة“؟ 
اولس مخالفة ما فرره . ٍ 
ل الحدید بدون فحص ولا 0ه ں؛ ولا یم 


ا ران 
ملة الغربيين» يعد ضربا من الحماقة. 


سادسًاء إن الهو س بقبو 
نحن أدری بها من ِ ٣‏ 

سانعاء ان المسؤول عن تدريس آراء غير محصة كهذه» في المدارس العائرة لدو 

والى تنش فبها أحداث الأمةء هو نظارة المعارف. 

ثامگاء ان اسول عن تهور نظارة المعارف هذا هو مجلس الامة. 

اسم ان الملسؤول عن إهمال امجلس مناقشة نظارة المعارف الحساب على 
تدریس آراء لم يقم دلیل معقول على صحتهاء هو الامة نفسها الي 
ترركت نوّابها يصون على هذا التضليل. فالامة هي المسؤولة ئي هذا 
التضليل وف أمثاله» والأمة هي التي يجب عليها تقوم نوابهاء والنواں 
حم الذين يجب عليهم أن يسألوا الكومة في الس والحكومةهي لم 
يجب أن تجاوب عن إرخاثها العنان لرجل يلقي على النشء آراء سخب 
ويجعلها ”حقائق علمية“» ويا للأسف. 


-بحران الشرئ الاجتماعي 
وقي صفحة ٠١‏ يقول: 
”فالناس بستحسنون في امايات الجديد ويفصلونه على القدي. فالس الجدبد 
والسكن الخحديد خير عندهم من مثله من القد وهم يأخذون في ذلك بتجاريهم. 
نهم یه علی صواب. لکن إذا تقل ناقل القدم وال جدّة إلى المعنو يات فبدأ يكلم الناس 
عن ادب القديم والأدب الجديد والمدنية القديمة والمدنية الحديدة» كان الناس منه على 
د دبداوا یستقبحون ویستحسنون من غیر أن یکونوا غالا على صواب ف الاستغا 
“ امتحان +حسنون المدنية الجديدة ولعلّي شر من المدنبّة القديمة ويستقبحول 
ا 5 ر ون ادب الجديد. وهم لا يفعلون ذلك لأنهم برون ما 
ن مدنية آدبا شرا من أوب, لكن لان الحدة في ما ألفوا من احسوس 


۳۸ 


قرونة عندهم بالتفضيل» فيجرون المعنويات مجرى للماذيات عفوا من غير قصد» 
,هون طبتًا في نفس الخطأ الذي يقع فيه طالب المنطق حين يستعمل في قياس واحد 
ًلا واحدًا مشتر کا بین معتَبین مختلفین. والناس معذورون إذا فعلوا هذاء إذ ليس 
ظرا من جمهورهم أن يكو نوا مناطقة مدققین أو أن يحذروا سوء استغلال قانون 
ر بط أو القران النفسي؛ إنما الذي تقع يه د تبعة ذلك الخطأ الخفي البالغ هو ذلك 
رذي يستغل أمثال تلك الألفاظ من غير حق» وينقلها عمًّا ينطبق جوّها عليه إلى ما 
لا بنطبق جوها عليه. وإذا كان هذا الاستغلال منتظرا أو على الأقل لا يكن منعه في 
الدعابات الحزبية وحيث تراعى اللصلحة ولا تراعى الحقىقة فان الأبحاث العلمية 
والأدبية يجب أن تبرأً منه» إذ يجب أن يكون للحقيقة فيها المكان الأول؛. 


موضوع البحران الاجتماعي الذي يتخبط الشرق من أوله إلى آخره» والذي كإّ 
واحد يرى فيه رأيًا. وقد عمّت فيه الحيرة واشت الاضطراب وتصادمت الأفكار 
وتواقفت الميول وتناجزت المشارب» ونظير جميع الأشياء التي تبتدئ أفكارًا فتنتهي 
أفعالاً وتنزل من الرأس إلى اليد. نتهى هذا البحران من اللسان إلى السنانء ومن القلم 
إلى الحسام» فسالت الدماء وزهقت الأرواح. ولكتنا لا نزال في ميدأ البحران ولم 
نحْض إلا رقارق من الماء. وسيأتي يوم تسيل فيه دماء وتزهق نفوس أضعاف أضعاف 
ما جری إلى الآن» بل ما جرى إلى اليوم سيعَدّ بجانبها لعبًا وددًا. 


هذا البحران الاجتماعي أساسه أن الغرب ساد الشرق وغلب على المعمور 
درأ الشرقيون أنفسهم قد أحيطً بهم وأصبحوا لاءيلكون مع الغربيين أمرًاء فنهضوا 
يبتغون أسباب الخلاص من سيطرة الغربي» فقالوا: ليس لنا إلا أن نقاتله بسلاحه 
أي كان سبب نجاحه. ولا كان سلاحه هو الثقافة الأوربية المبني أكثرها على 
علوم الطبيعية والتي أمكنت الغربي من تسخير البخار والكهرباء قالوا: :لبد لنامن 
أذ نختار لأنفسنا هذ الثقافة, فإذا تنا بها صرنا أكفاء للغربيين ورفعنا سلطتهم عتا 
ى هنا كان الخلاف يسيرًا وكان الجامدون على القدم قد يذعنون للقواعد القدية 


۳۹ 


لا يکون قدا والتي منها اد ر عة المؤمن يلتقطها ر 
والتى منهاالأمر بالسير والنظر وتدبر أسرار الکونوالاکر 
الدين» وغير ذلك عا لیس جامد معه ادنی مجال للمكابرة 
فه الأفکار واصطکت الاراء ولعت من اصطکاک بوارق 


إلى منها أن الضرر 
وجدها وأّان وجدها 
لأمر الدنيا كما لأمر 
ولك الذي اصطدمت 
الغ تي لا تزال مع ذلك في مبادیها؛ : بحذافیره 
ونقیلها على علاتا نتاس بها نی طویلها وقصیرها واحمرها واسودهاء وأن ټتلی 
هذه النظر بات كلها من ماڌڏي ومعنوي بدون استثناء ونتلقاها قضايا مسلمة لا يجور 
ننا التزاع فيها أو الاعتراض على شيء منهاء أم يجب علينا أخذ النافع وترك الضار 
وتلمّى العلوم الاذية الباحثة في المواد الصامتة بدون جاوز ذلك إلى المنازع الروحة 
والى مصدر ادارة الكون؟ وبعبارة أخری» هل ينبغي لنا أن نأخذ عن الأوربيین کا" 
مادي وأدبي وطبيعي وروحي وصوري ومعنوي؟ آم يجب أن نقتصر على البحث 
واختيار الأنفع والأجدر بأن يصيبنا من تركه ضرر» وأن نحافظ على ثقافتنا الشرقة 
القدية التي هي من مقومات وجودنا ومشحَصات استقلالناء وعلى عقائدنا وآرات 
في الأمور الاجتماعية والأدب واللغة والكتابة والغناء وطرز البناء واللباس والفراش 
وما أشبه ذلك؛ فهذه كلها مواضيع أصبحت ميادين جدال وستنقلب ميادين جلاد. 
وکانت معترکات عقول فستصیر معتر کات أبدان. 

فبعض الشرقبين ذهب إلى أن الثقافة الغربية يجب أخذ الشرقبين لها بحذافبره 
وعلی علاتا وعلی جمیع مستتبعاتها وبدون جدال فیها. وقال التر کی أحمد أغايف: 
ن ا لاوريية كل لا جزء وإنها أشبه بالجوهر الفرد الذى لا پتجرَاً بعضه عن 
س ي !۵ا وجب علينا أن نأخذ بقول سبنسر في مسئلة اجتماعية أو داروین ي 
سا کونبة او باستور ني مسئلة میکروبية؛ وجب علینا فی الوقت نفس أن تلبس زي 
ا ل نکل مثل طعامهم ونتلذذ بمثل ما يتلذذون به من الموسيقى ونقبم 
“٠‏ ات ك كتنهم من جهة هندسة البناء ونذهب مذاهبهم لاني العلوم الطيعا 

>“ بل ي العلوم الأدبية والفنون الحرة Jı i‏ و الكتابه. 

بحمیله وي الأدب والشعر واسلوب 


ولعل للخلاة في هذا امشرب ماربا سیاسیا خاصًا لیس هنا مکان شرحه؛ إذ إن 

عض أع الشرف الأدنى کانت حتی اليوم مطبوعة بطابع المدنية العربيةء وکانت تصیب 

وراء ذلك جاهًا وعرًا وبسطة في الملك. فلمًا تحوّلت الأحوال وصارت الكلمة 
ایا للأوریین» رأى بعض رجالها أن تطيع تفسها بطاح أوربي حت تز للام 
لغابة واندماجا في غمارها وتفصيا من الامة العربية التي هي في الواقع أجنبية عنها. 
ولم تدخل في دينها ومدنيتها إلا من ألف سنة حبًا بالك والسلطان اللذين كان 
مقروتين يومئذ بدين العرب وحضارة العرب» فلمًا ما زال السبب اقتضى أن يزول 
السبب. وعلى كل حالء > ام تخسر الامة التي تريد أن تجحد ماضيها العربي شيا من 
عندهاء بل هي كانت متلبسة بثوب عارية فتريد الآن أن تخلعه تخلعه وتلبس ثوب عارية 
آخر. فهي من مستعار إلى مستعار» تستعير بحسب أحوال الزمن 


ولعل أصحاب هذا الرأي من تلك الأمّة مخطئون في غلؤهم ولكتنا نتر كهم 
وشأنهم ينتصف بعضهم من بعض» وسيرى الناس كيف تكون العاقبة» والحكم 
للنتيجة لا للمقدمات. 
ولكتنا نخاطب الامَة العربية التي هي وحدها عالم كبير يلك جميع مقومات 
الام الكبرى» فنقول لها: 

ليست العلوم والمعارف في الدنيا شرقية ولا غربية» بل هي سلسلة واحدة يلد 
بعضها بعصًا: فشرقي أصله غربي وغربي أصله شرقي» وهَلم جرا. فكلمة ”العلوم 
لأوروبية“ اصطلاح عامَّي في الحقيقةء فإن العلم لا وطن له. 

لنفرض أن هذه العلوم المسمّاة ”أوربية“ هي وضع الأوربيين وحدهم» فليس 
ندر أن نتعلّم هذه العلوم ونطبقها بالعمل ونحن باقون على عربيتنا. فاليابانيون 
ھۇلاء قر نقلوا جميع هذه العلوم إلى بلادهم وضارعوا فيها الأوربيين بالتمام 
رالکمال» ولم يزالوا يابانيين في کل شيء. وكذلك الافرخ أنفسهم» > نقلوا علوح 


أ | أن یکونوا شرقيين. وهم إلى يوم الناں .. 
ارق من قبل إلی بلادھم وبوا أن پکونوا شرن م اس هذا 
شر العلو ر ت والرياضية الصحيحةء يابوں ال يتحولوا عن عر 
رفيهم ي 3 ۳ ۰ نطو هذه | : 
مشا وتقاليدهم وعقائدهم التي منها ما لا ينطبق على مر 
أي ف الحضارة والعارف الاقية الأ الإنكليزيةء هذا لا يختلف ف و" 
انیا ف نة ری و ا ا ت شان 
ولها من السيادة على المعمور ما لا يدانيها فيه امة اخرى» وهي م استمساک 

| شت‎ a 

بدينها وتقاليدها وتذكرًا لماضيها ونزوعا إلى المشرب الروحي 

نمل إن الأورييين هم أبحر للعلوم متا وأطلع على خزائن الغيب» وإن معارفى 

ا ة و هذه السلطة» فاذ جب ذلك أن نأخذ معا و 

هي التي کس لهم هذه البسطة وهد Es‏ . رتهم 
بدون جدال لان هذا خلاف شر ط التمحيص الذي تعده المدنية الأوربية من مزایاهاء 
ولان الحققين من الأوربيين أنفسهم لا يدٌعون أنهم على حق في کل شيء واي 
وضعوا الحقائق في جيوبهم وجف القلم. 

قل إن معارفهم من حيث الجموع هي أرقى من معارف الشرقيين» فليس يعني 
ذلك أنهم صاروا أبحر منّا في العلوم الخاصة بلغتنا وآدايناء وأن قولهم في الأرب 
حربي صار ينبغي أن يون فصلا. وأنه من حيث كان الذي كشف أشعة رونتج 
اوربيا وجب أن يكون الأوربي أدرى من العربي بشعر الجاهليةء وأنه إذا خلط منهم 
خالط قي هذا الموضوع لم أن ئى ر إا ا ٠.‏ ّ 
دي د لحري إنما هو مشاع أولى الناس بأن يحكم فيه احص به من ل" 
قوم کان. فنح. ار د اه . a ٤‏ 
د تحن ك حتت وبادينا ويشعرنا من الأوربيين» وبالتالي أصح حكمًا عل 
هده الاشراء .. 

ياء منهم. 

دس الشرقي رادقا لقديم ولا ال 
دعادات وأطوار دأوضاع قدية قد تكو 
الأغلورل “٠-‏ ي : 

تشي کل قول أوربی جر 
تس کل شيءَ قري 


بي مرادفا حديد» بل عند الغربيين عقائد 
أقدم من أندادها عند الشر قيين. فمن أكر 
٣‏ ت ¢ ت ت 

سود دلیس کل شي جدید ۔ برغم أن کل جديد له 


3 


لاوة- مرغوبا ر فيه» بل ينبغي أن ينظر في العلم إلى الأصح» وني العمل إلى الأصلي 
رون مالاحظة ن هذا جديد وذاك قدي . 
إن کان کل قديم یجب نبه والعدول عنه إلى جدید» فلا یکاد يوجد شيء أقدم 
بن اخبز الذي لا يزال الخلق مُجمعین على انخاذه ونا في کل مکان جد فيه القمح. 
ولو مضت مائة ألف سنةء لا كان العسل إلا عسلا بطعمه وخواصه كما كان منذ مائة 
أن سنة قبل اليوم. إن هذه أمور مرتبطة بالذوق الإنساني ومقتضى الفطرة البشرية» 
نها دام الإنسان هو الإنسان فهناك بالنسبة إليه أشياء ليس فيها قدم وحديث. 


الأدب قضية ذوق معنوي عائد إلى طباع كل أمة ومشاربها. وما لا جدال فيه 
أن االأدب قابل للتجدد» وأنه يتأتر بك مؤثر جدید» وأنه یتلوؤن بلون الزمان والمكان. 
رأ الأدب العربي نفسه دخل في أطوار مختلفة من الأزمنة والأمكنة التي جد فيهاء 
ولكن هناك مسائل عائدة إلى ذوق الإنسان العربي الكامل وإلى أسلو ب اللغة العر ببة 
الأصلي. فهذه مسائل ليس فيها قدبم وحديث» بل فيها غث وسمين وبارد ومستكره؛ 
والأمور الذوقية لا تعرّف» بل من ذاق عرف. 

إن كان العصر الحالي فاق العصر الاضي قي الطبيعيات والكيمياء وجر الأثقالء 
لايستلزم ذلك أن يكون فاقه في الشعر والإبانة عن عواطف النفس. و وان العبقرية 
شيدة الأقوام بدون نظر إلى زمان أصحابها. أفيوجد في الإنكليز اليوم من له مكانة 
شكسبير في الشعر أو في الألمان من له مكانة غوته؟ وليس واحد منهم من أهل العصر 
الحالي. كذلك الحاحظ وابن المققع وبديع الزمان أمثلة إنشاء للعرب» وأبو نواس 
وشار وأبو تام أفيسة قريض لهم» سواء أكان العرب الأولون أم الحدثونء لا يضر 
بمصاحتهم أنهم عاشوا في الزمن السالف. فال علة مسعلة خبال وشعور وملكة إبانة 
عهماء وهذا ليس في شيء من الكيمياء ولا من المیکانیكيات. . فلا ينبغي خلط العلم مع 
لأدب» ولا الصناعة وجر الأثقال مح الفصاحة. وإن إقحام لفظتي قديم وجديد هن 
هو استغلال ألفاظ بغير حق» كما يقول الأستاذ الغمراوي» بل هو تضليل وقلب 
حقائق الأشياء وأقيسة فاسدة ليست نتائجها عن مقدمات صحيحة. 


t۳ 


ماد3 وبدب“ في الكلاح العربي 


کتابه ال | 
إا اذ الغمر اوي في صحيفة ۲۲ من كتابه إلى لتعسف الذي رن 
له حن فی بحت ”الأب“ واشتقاق هذه الكلمة» وكيف أنكر أن تكون ءُ عرفت و 
3 الحديث 0 
ع الماهاّة أو زمن البعنةء وأورد الشبهة على أن يكون لحد النبوي ار بني رر 
٩‏ تأد سحیحًا بلفظه» وکیف مضی نی تعلیلاته کلها علی أنه "لیس ما ین 
جي 
ا أحكامًا طويلة عريضهة. . فقال اللأستاذ الخمراوي إن "لیس مایت 
وأخذ يبني عليها 
هذه لاتفيد ا جزم والقطع» وإّما هي تقال في باب الاحتمال ثا ملا ت جلا قول 


«على أنه إذا كانت المسئلة مسئلة يجوز وليس ما يمنع» فليس ما يمنع أن تكون 
النصوص التى وردت فيها هذه الكلمة عن الجاهلي. صحيحة» ويجوز أن يكون 
الحديث الشريف الذي أشار إليه قد صح عن النبي لفظه“. 


وقد شار 


» أ 


دبنی ربی فأحسی تأدیبی“. نوجد أحاديث کیره 
من زمن البعثة فيها هذا الحرف» كقول علي (كرم الله وجهه): ”أمًا إخواننا بنو ام 
فقادة أدبة“» جمع آدب» وهو الذي يدعو الناس. وقول ابن مسعود: ”إن هذا القرآن 
مأدبة الله ني الأرض أي مدعاة الله ني الأرض؛ ؛ کلا الحدیثین استشهد بھما لسان 
العرب. ولعلي» إدا اتتدح لي الوقت» أجد أحاديث اخرى من ذلك المهد فبها هذ 
الحرف. فان قيل إنه لا يكن الجزم بصحة تلك الأحاديث» ولو جاءت منعنعة عن ثقات 

(0 | 

لرواة کا لا ییقی تاریخ ولا یعود إمکان للبحث للبحث. وما أحلى قول الغمراوي: 


الا اوعلى أن أسبقية هذه الكلمة على العصر الأموي آرجح جدًا من التجويز 
درويت صوص کثر؛ ة عن اجحاهلية وفجر الإسلام» كل منها يحوي 
ا ا دة من صورهاء وعلماء اللغة قد قالوا بصحّة تلك التصوص ونر 
ده من غير ما قرینة» ولا داع شزیر 


ره الأرں؛, 


وإسراف تضيع معه الحقائق ولا ينر 


نب الانتحال إلى المحدثين والمضسرين والمتكلمين والنحاة 


ري مفحة ١٠ء‏ يبط الأستاذ الغمراوي مذهب الدكتور طه حسين في الشك: 
رن رات الذي هام الدکتور بحبه حتی انتهی إلى آن اخذه قانونا للتر جيح والتجریح» 

رر ل٠‏ إن ما اأعاء طه حسين لنفسه من أن الشعر ال جاهلي موضوع جُلّه إن لم يكن 
زې هو دعوی مرجلیوث لا دعوی طه حسین في الحقيقة. 

رقو ل: وقد سمّاها طه حسين نظريةء وأعلنها في الكتاب أول مرَة في صفحة »٠٤‏ 
أعلن الفراع من إثباتها في صفحة ۱۱۷؛ إذ يقول:”ولكلنا محتاجون بعد أن ثبت 
را هذه النظريّة أن نتبيّن الأسباب الختلفة “... إلخ. 

فلت إن لا ألوم الدكتور طه حسين الذي قصاراه أن يسرق رأيا مستشرق أوربي 
خالف فبه جمهور المستشرقين» فضلاً عن علماء العرب» وأن ينتحل هذا الرأي لنفسه 
متىجًا به. كما ألوم نظارة المعارف المصرية التي تركت ناشئة الأمة» التي آمنتها على 
أحداثهاء ألعوبة فى أيدي مضلّلين يحسبون مجرّد الشك يقَيتًا ويبنون عليه أقيسة 
ويلعبون بالحقائق التاريخية التي أقرّها جمهور الشرقيين والغربيين» وينقضونها بدون 
أنى دليل يصح الاعتماد عليه ليقيموا مكانها أوهامًا ني وهام وأقاویل أشبه بأضغاث 
أحلام» ويلقنونها نشء هذه الام على أنها حقائق ئق علمية!! إن عملا كهذا لو وقع في 
بلاد أوربية لسقطت من أجله الوزارة بأجمعهاء > لا نظارة المعارف وحدها. ولكن 
لشرق أصبح في فوضى حقيقية من جهة جهة التعليم لأنه زعم أنه يريد نبذ أسلوب التعليم 
فدم والعمل على الأسلوب الجديدء فنسي القدم ولم يدرك الجديد ووقفت الأ 
حیری لا تعلم من تطلب الحساب. 


وأعود إلى كلام الأستاذ الخمراوي» فهو يقول إنه قبل النظر في نظرية طه حسين 
هذه وأدلتهاء وقبل المقارنة بين طريقة بقة الدكتور فى إثباتها وطريقة العلم في محيص 
اظرنات لاب من عمل مقارنة أخرى أهم من هله القارتة ومن ر رر 
اهم من هذه النظرية» وهذا الأمر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم» وهده 


تفه هذا وما يبوره العلم الا للخت لمر 


بره 
مقار ي ر ر 
ر اکور لرا ۱ فين . .أ الشع ذاته» فان Cy‏ نې 
ای کان ب إلى شعراء معروق لانه ه 


«إتما هوا التحال ا أو اختلاق لاعراب أو صنعة النحاة اأ أو تکل 


رأى الدكتور 


القَصّاص أو اختراع اله 
أقول: : هذا هو امحال بعينه. فل اباي أحد ف ایا عملا دون له 
اللقصد الذي لأجله تكلف حمّاد وال 

إليها. وإلى الآن» يتعذّر علينا أن نفهم در 

خلق مثات ألوف من أبيات الشعر وعزوها إلى الشنفري والأعشى وأمرئ ال 

وغيرهم» وخلق الحوادث التي قيلت فيها وإقناع هذا الشعب العربي الكبير الذي 

يُحصى بالملايين والذي صنعته الأخبار والروایات لا شغل له هم منها باتواطز 

معهم على ما خلقوه! فما فهمنا مقصد الرواة في تسيير هذا الشعر الخلوق أولاًء ول 

السبب في تواطؤ هذه الأمة العظيمة - مع شهرتها بحرية الفكر - على هذا الكذزن 

البارد ثانيًا. ثم لم نفهم لماذا بعض ”الأعراب یختلق شعرًا فینسبه إلى غيره؟ أفلير 

الأجدر به أن ينسبه إلى نفسه ويفتخر به» لا سيَّما أن الشعر كان من أعظم مناخ 

امرب؟! ولقد سمعنا أن بعض الناس كانوا يعون شعر غيرهم من شدة بأو هذ 

الأمة بالشعرء وأنه كثيرًا ما وجد لصوص أدب يشون الغارة على أقوال الناس 

ويزعمون آنهم هم قالوها. فما أن يقول أعرابي من البادية معلَقة كقفا نك مثلاً 

ثم إل بدلا من أن ينشدها على أنها لتفسه وينال بها الصيت البعيد يذهب ويقول 
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ها لامرئ القيس. فهذا ما تقاصرت أفهامنا عن درك سرّه. .. وأمّا النحَاة الذين 

دواا اعد | 

و ا من الشعر والكلام الذي حفظوه من كلام الجاهلية فلم 
ر فا 

وأنَ الإ بعد کا اعلا يجيءَ مرفوعَاء وکل ما کان مفعولاً يجيء منصوا 
٣‏ ل أ 

علی لاقو ای کا * عد إن متصوب ولم جرا قروا هذه لأر 

وان ما خا 
معن في أن یکون زا لفها هو شاد. لم یکن لھم ار ې 
رفوع داك منصوبا وذلك مجرورًاء بل إنّما قالوا به ا“ 


ذا جاء عن عن العرب. ولو نطق العرب بالفاعل مجرورًا لقال النحاة بجرّه» إذ ليس 
رنی جر مغنم من رفعه. فامادا - يا ليت شعري - يذهبون ويرتكبون إثم الأفك 
بخلقون شرا من ع اسهم وينبونه إلى زيد وعمر من الجاهلية ليؤيدوا به 
ي الفاعل مرفوع» وأن الباء حرف جرء وأن الواو عاطفةء وما أشبه ذلك. أفيا ترى 
كان القاعل هو المنصوب وا لمفعول هو المرفوعء وجاءت من شعر الجاهليّة شواهد 
ود ذلك أكان ذلك يرز هؤلاء النحاة ني رزقهم أو دنهم أو حسهم أو ثلم من 
شرفهم ويغض من قدرهم! !ثم لو كان هناك نحوي واحد أو نحوتان أو ثلاثة لّهان 
الخطب وسهل التشدق بهذا الحال» ولکنهم مئات وألوف؛ وإذا نظرت إلى العالم 
العربي يومئذ» فَمَل عشرات ألوف. فكل هؤلاء تواطأوا على الكذب» وأنشدوا 
أشعارًا يؤيدون بها قواعد نحوهم» وعزوها إلى الجاهلية وهي ليست من الجاهلية. 
ثمًإن هذه القواعد ليست في الحقيقة قواعد نحوهم» > بل هي قواعد كلام العرب 
وا مناهج التي تمشى عليها هذا الكلام منذ وجدّت لخة مضر» فما ضرّهم هم لو كان 
كلام العرب على نحو آخر. فما أسهل الفرض والتقدير على طه حسين» وما أهون 
الكذب والاختلاق في نظره» وما أفرغ ضمائر الخلق في حسبانه. إن هي إلا كلمات 
يلوکها فمه ويجري بها قلمه» وهو يظنَ تحققها هيا وليس شيء من ذلك بهن ولا 
بداخل في العقل. إن الناس حدًثوا عن رجل کان بُجیب على کل سؤال يُلقی علب 
حتى لا يقر بالعجز وكان سبال القريحة» فقلّما بادهه أحد بسؤال إلا بادر بالجواب 
وأورد شواهد. وكان أصحابه قد عرفوا هذا الخلق فيه» فأرادوا لأجل الفكاهة أن 
سوه عن لفظ لا معنی له لیروا کیف یجیب» فاجتمعوا واقترحوا أن یقول کل منهم 
حرفاء ثم يجمّعوا الحروف وير كبوا منها اللفظة التي يريدون السؤال عنها. فقعلوا 
الك فإذا باللفظة التي تركبت من تلك الحروف هي ”الخنفشار“» وهي لفظة لا معنى 
لها في اللغة. فجاءوا إلى شيخهم وسألوه عن ”الخنفشار“» فبادر بجوابهم أنه نبات 
شت بأطراف اليمن وأنً من خصائصه أن يجذب الحليب. قال شاعرهم: 

غد جذبت محبّتكم فؤادي كما جذب الحليب الخنفشار 


ر الوزیلاکی في تذکرته کذا وکذاء وذکر فلان عن اتفشار ی 
ی. فعند ذلك : مك القوم» وةاوا له: كذيت على الا 
ےر فون وفلانء فلا تکذب على رسول الله. وکیل ی 
٠‏ به فيه أن لفظة واحدة مخلوقة هي ”الخنفشار" قر سر 


له قال: ذکر داو 


٤ .‏ 
حفظها الأدباء من قرون ولم يبق احد تقریبا لم یسمع بحدیت خنفشار. آفیری مل 
بعد ذلك أنه من السها أن تكون شواهد اللغة كلها خ خنمشارية» وأنه ليس م 
u >‏ اا ا ام۰ وضو الحاةاونى . ` ا 
منم أن تكون هذه الشواهد كلها أو جلها من وضع النحاة. ونحن جاوبه: ينع ذل 
العقل السليم والمنطق والعادة والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والأدب المأثور 
والروايات الملصححة والتواترء ونع ذلك ما لو فسد لم يصح علم ف الدنيا. وأغرب 
من هذا قوله إن الشعر الجاهلي هو ”من اختراع المفسرين وامحدثين والمتكلمين"! 
وأول دليل على فساد هذا الزعم أن هؤلاء امفسرين وامحدثين والمتكلمين لم يكونو 
بشعراء» وإن وجد منهم مَّن قرض الشعر فیکون نادراء والنادر لا حكم له. ثم إن 
كانوا قالوا شيا من الشعرء فقد كان أسلوبهم فيه أسلوب علماء لا يخفى على الناقد 
البصيرء وهذا بعيد عن مذاهب الشعراء. وأذكر هنا النكتة التي رواها ابن خلدون 
ي مقدمته عن لسان الدين بن الخطيب حين أنشده منشد: 
۹ مه 2 ۶ 
م ادر حین وقضفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 
فقال له: هز| رذ فقه لقو له ما إلى و٤‏ ةا ١ء‏ ° ii. o‏ 
ل کر يه لقو المرق ٠‏ فإن الشعراء لا يعرفون هذا الأسلوب. 
وبالاختصارء إن المحدین وال ٠ے ٠‏ .و .۔ u‏ 
کون عل ار جن والفسرين والمتكلمين إن وج منهم من قال الشعر فان 
العلماء الي ٠‏ - 
ا ل 5 العلما امعهودة لا على أساليب الشعراء لا سلما شعراء الجاهلبة. 
° صيه 2# يقدر أن فط و ا ! ١‏ 
جاز تھا يها لا طه حسین ولا مرغلیو ث ولا غیرهماء !لا 
ار طي ا محال وصار أ خذنه ة 


وليه ر لنا طه حسين: من من أولئك امحدثين» كان يتعمد تزوير الشعر على ألسن 

اء الجاهلية؟ أفکان لبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل 
رالشافعي ومالك والمزني والدار قطني وابن تيمية» وهذه الطبقات بمکانهم من الصدى 
ولو رع لحري إلى الدرجة التي لم تعهد في أمّة من الأم؛ هم الذين يضعون تلك 
اهار الجاهليّة وهاتيك القصائد على ما فيها من غزل وتشبيب وطروق نساء في 
للالى...إلح. وهم الذين كان الواحد منهم إذا أراد أن یتلو حدينًاء قام فصلًّی ر کعتین 
وول إلى الله تعالى أن يلهمه الصواب حتى لا يأني بحرف زائد أو ناقص. ثم ماذا 
كان مقصدهم من وضع هذا الشعر؟ أفكان درسا في العفة أن يخلقوا مثل: 


فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
إذا ما بکی من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقهالم تحول 
أم كان درسًا قي التوحيد آن يضعوا للناس مثل: 

حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة ياأآم عمرو 


آم كان تزهيدا في شرب الخمرة وضعهم: 


ألا هبى بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 
ووضعهم الآخر: 
وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم 


آم کان غرامهم أن يشيدوا دين النصرانية حينما نظموا على لسان النابغة قي 
مديح بني غسّان: ”يحيون بالريحان يوم السباسب“» أي يوم الشعانين. 


وحين قالوا عنه: 
محلتهم ذات الإله ودينهه قوم فما يرجون خير العواقب 


إلى غير ذلك ما لو استقصى لم تسه الأوراق ولم تضمه الأجلاد. 


ومن هم ۔ ّ ك ء م 

ˆ . عردهه محصور تقريبا واشهرهم الطبري والرازي والزمخشری 
ان الممسرين هم فلا سلغو ن مکانتهم ف ٠.‏ 
حان» و ع عدا ھؤلاء یبلغوں سهم في هده الشهر 

واليضاوي وابن بر مں کان عند الو ۲ 

ّ ن عندہ من الوقت مہ تال 

أفاحد ف الدنيا يقول إن ابن جرير الطبري كل ع٠‏ من اوت مع تاليفه التي 
كانت تفنى الأعمار دون قراءتهاء وحلقات دروسه لصا لتي کان يقصدها الناس 
من الآفاق بحیث إِلّه کان يصنع القصائد على ألسن الجاهلية؟! وهل القاضي البيضاوي 


هو الذى قعد بر للناس أشعارًا على لسان النابغة الجعدي وأعشى باهله؟ 


وما الذي حداهم إلى ذلك؟ أفكان هذا الشعر الذي زوروه ق معنی آي الكتال 
الذي فسروه؟! 
ثم وصلت أيصًا يا طه حسين إلى امتكلمين وادخلتهم في مؤامرة التزوير هذه 
فآتنا ولو بشاهد واحد على صدق دعواك وقل لنا آي بيت قيل إنه نظمه أبو الحسن 
الأشعري أو أبو منصور الماتريدي أو إمام الحرمين أو شمس الإسلام الجويني أو الإمام 
الغزالي أو آبو بكر الباقلاني أو النسفي أو غيرهم من المتكلمين عن لسان أحد من 
شعراء الجاهليةء أو اشتبه في أنه له دون الجاهلي الذي نسب إليه. وقَر لنا ما غابة 
ذلك الإمام التكلم من تلك الكذبةء واشرح لنا عمًا في هذا الكلام الختلق من زياد: 
لاستدلال على وجود الله أو على صحَة الإسلام؟ إن هؤلاء المتكلّمين هم مناطقة قضوا 
اعما ۰ 5 5 4# ۶ء 
دهم ي التعايل والقياس» فلا يعقل أنهم يأتون عملا أو يقولون قولاً بلا سبب. 
0 هل عك وعلى أمثالك إلقاء الكلام على عواهنه. وأن تقول ”إن القدماء 
ينسوا تي البحث قو متهم و رر ٤‏ 
ا س لوعيتهم ودينهم وما يتصل بهماء فاضطروا إلى الحاباة وإرضاء 
احواطف؛ فغلوا عقولهم ما یاو یز اس س ّ ۰ 
٤‏ م ه القومية وهذا الديء“. 
وحن لیس بسهل علرل TT‏ 
[ ولا على أمثالك أن تش | > | و هذه الحاباة 
دك إرضاء هذه العواطف» ولا رر سبوا دیف جروا لي 


بجی خیالا د افتراض؟» والافتراض لا یکون حقبقۀ 


0° 


جزومًا بھاء لا سیما إذا کان بعيدًا منبوذا. . فالقدماء أحبوا دينهم وقوميتهم وما من 
َة من الأم ! الا وقد أحبّت دينها وقوميتهاء والإفر ج المعاصرون بالإجمال محبّون 
لدینهم وقومیتهم ؛ ؛ وإن وج منهم من هو غير متمسك بدينه» فهو تحت تأثير نشأته 
لدينية والقومية. وكل من هذه الفئات تدافع عن دينها أو عن قوميتهاء وتجتهد أن تثبت 
کونها آهدی سبیلاً من غیرها. ولك الكذب والاخترع أجل إثات احق هما بتر 
العمل لاثباته باتفاق الأولين والآخرين. وان اخفاء الحقائو ئق» لا سما في الأمور التي 
تاولتها أم بحذافيرها وشعوب بقصها وقضيضهاء > ليس من السهولة في المكان الذي 
يقع ي خيالك وخيال مرغليوث. . وإ ا لحب الذي يشعر به الإنسان لدينه أو لقو مته 
سواء آي قدم أو في حدیث» لا يحمله على ترك وجدانه وتصییر نفسه دابا و صاع 
مفتريًا مختلقاء وهو يعلم أن كل كذب فمصيره إلى الفضيحةء وأنه مع ذلك من 
عقيدته يي كفاية تغنيه عن ارتكاب السرقة. 

على أننا لو سلّمنا جدلاً بأنَ القدماء لغرامهم بدينهم أو قوميتهم أرادوا أن 
عززوهما بشواهد جديدة» فلم نفهم حى هذه الساعة ما الذي في شعر الجاهلية ب 
بعزز الإسلام ويزيد في إيضاح براهينه حى يقوم الحدثون والمفسّرون النكلّمون 
بارتکاب کبیرة ة التزوير ويقولوا عن عن لسن الجاهليين شعرًا مخلوقا لا حاجة بهم إليه» 
بكونوا كمّن شهد الزور عفرا بلا طلب أو سرق على غير حاجة. . وهذا أمر إن لم 
برد الدين والخلق رده المنطق والعقل. 


-محاولة إلغاء جهود ثلاثة عشر قرنًا ببضعة أسطر 

دمن جليل الملاحظات التي أبداها الأستاذ الغمراوي في كتابه» ما يأتي: 

الكن مذهب الأستاذ في ما يسكّيه بالقدي» أي في ما أجمع عليه أهل العله باللغة 
كى هور الكتاب» يسلب اللغة أدبها كله ويسلب أل اللغة كل تاريخ لختهم وشي 


کتیرا ' جذامن تاریخهم. إنه يذهب إلى ”أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث“ 
اکم أورد صاحب الکتاں ص 1۰]» وکأن هذا لم یکفه» فعقّب عليه بقوله ”لقد 


0١ 


و ل ايحت وأا أريد أن أقول الشات وما نضع مور 
+ , أ أق ل اللحث 


: ٍ 1 ۰ سحا . 
aS.‏ ےل طعا ولن نستشهد او ننتعع به ل فهو مبدا يطوي ماضر 
الشك» فلن نبني ® ِ ئه طلسمًا م٠‏ الشلك a‏ 
aT‏ على علم المتقدمين كله س يحول دون انت 
اللغة كلها عد و أن يصبروا على غير لغة أو أدب أو : 
اناس به. ولا بد للناس بعد ذلك من 0 2 ا ور 
حى بقوم المذهب الجديدء مذهب طه حسين» فيكشف لهم ادبا وتاريحا جديزين 
يبت للغة نظامًا جديدًا يحل محل هذه الفوضى احديدة التي يريدون إدخالها بهز 
اميد على اللغةء والتي إذا أباها الاس كانوا في رآي الدكتور لا يعرفون للعلم حقه... 
إلخ). إلى أن يقول الأستاذ الغمراوي: "فهذا ابد الدي وضعه صاحب الكتاب ني 
مقدّمة كتابه نمهيدًا لبحثه هو لا شك أهم واشد خطرا من نظرية الكتاب» بل هى 
نحات رذ اله من كتابه» كأن العلم الذي ذكر هذا المبدأً باسمه لا يحتّم على 
الأستاذ إثبات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به أو کأن تبریر مہدأ کھذا یلغی 
جهود ثلاثة عشر قرنا عن أن يقوم به كاتب في بضعة أسطر أو صفحات من كتاب. 
إن العلم الذي يكتب الدكتور باسمه لا يكن أن يكون بعض مبادئه معطلا لبعض؛ 
فهو لا يمن أن يقر مبدأيسمح لشخص ماء ولو كان أستادًا ني جامعةء أن يهدم أو يعظل 
ي دقائق ما بنته الأجيال في طوال القرون؟. إلى أن يقول الأستاذ الخمراوىء وله درّه: 
7 ”ٌ” ا يه ۾ ت س س . ٠‏ 
عام کما یتحرز کل التحرز فی البناء یتحرّز کل التحرّز فی الهدم» وکما یینی بحافظ 
ما ۰ . ع ءِ ٠‏ 
على ما یبنی» وکما يصون جهود الحاضر والمقبل من الأجيال أن تضيع في أبحاث 
ا طائل تحتهاء يصون جهود الماضی منھا أن تضم رش اف لا ل ار 


ر 
0 


لقد - الأ ا“ ۰ ۰ . ۰ 
حع تاذ الغمراويء فأوعى في هذه الجمل القليلة التي هي مثال من 
٠ |‏ ۶ واضيف إلى ذلك أن الشك لا يكون علمًاء لن الشك أشه بالهده 
داعام موجودء فلا یکون الشی 


وأقول ارو NN‏ . 
يضا: إن الأو بیان الذں٠‏ |ے۔ ٠١‏ . ێافه› 
م يهدموا رن لت لان اخترنا تسج على منوالهم في العلم والقاة 
صيهم و سمو ما رفعته القرون النار: :2 e‏ اللاتىنىة 
ود اخالية. وهذه الثقافة اليونانية واللاي 


دوم وموجودا فی وقت واحد. 


o۲ 


ازال لعقولهم نبراسًا ولادابهم أساسًا. والتجديد ف الأدب وق کل شیء لیس 
ا هدم کل بناء قدي لانه قدم» بل هو هدم كل ما تمق أنه مخت الأساس لأ 
ا ولان الاقامة به خطر . فأمًا ادا کان الأساس متیتا والبناء متراصًا متلائًا 
,الإقامة بالبناء أو بجانبه لا تدعو إلى الحذر ولا تؤذن بالخطر» فيكون تعمد هدمه 
ربا من الجنون. أفخطر ببال أحد أن يهدم الأهرام لأن الأهرام بنية قديمة زائدة 
ليتق وأن يتبدل بها بنية جديدة على الطرز الأحدث؟! كلاً! بل الناس يحرصون 
على الأهرام ويعدونها من مفاخر القرون السوالف» ويجعلونها عبرة وذكرى 
وّخذون من شكلها مثالا هندسيا منسوبًا إليها. ثم إن هذا الجديد هو حلقة من 
سلسلة» وسيأتي یوم یعود فيه قدا ويأتي جدید بدلاً منه. 


ان هذا القديم كان جديدًا وسيبقى هذا الجديد قديمًا 


والأدب بنوع أخصْء لكون مركزه الذوق» يختلف عن العلوم الطبيعية ولا 
يهي للاختراعات الجديدة كما تتهيًاً هذه العلوم. ولقد شاهدنا أشد الناس استمساكًا 
بالطرق العلمية الماذية وأعصّهم بالنواجذ على المحدثات العصرية إذا جئت به إلى 
لأاب» وأسلوب القول حافظ أشد المحافظة على الديباجة المدرسية وأودع الآراء العلمية 
احديثة قوالب ليست في شيء من الاختراعات الجديدة. وما سمعنا بكاتب نزع عن 
لأسلوب المعروف في الكتابة إلى أسلوب جديد يتو حى فيه لغة جديدة واصطلاحات 
عير معروفة» وساغ ذلك قي أذواق الناس. و كثيرًا ما سمعنا عن طه حسين وبعض 
من يسمون أتفسهم مجدّدين أنهم يريدون أن يجدّدوا في الأدب» وما رأيناهم أتوا 
ايء جديد. فهم بين أمرين: إمًا أن يقتدوا بالأؤلين في أسلوب الإنشاء ويخوضوا 
ب حديث التجدد لكن بلهجة القدماء أنفسهم» فيكو نون خالفوا ما يدعون إليه؛ وإ 
يحاولوا منزعًا جديدًا في الكتابةء فتراهم يخر جون عن أساليب اللغة ولا يعود 
اهم مفهومًا ويشعر كل من قرأ أنهم يحاولون فلسفة باردة من أبعد الأشياء عن 
"ف السليم. هذا من الوجهة العمليةء فأمّا من الو جهة النظر ية فليمٌل لنا طه حسين: 
ب الذي صح عنده بعد أن وضع الأدب القد كلّه موضع الشك؟ فان الناس 


۳ 
vw 


إوں ومن تاریخ أدب ومن تار ریخ سیاسة» ولا یکنهم أن یت روا ثمران 
ا ن آماد متطاولة وحقب لا یکاد يحفظ بدوها لاجل أن يقول 
مانم ا یکو کذا“ أو ”إن الشاك فيه لذة“» أو ”إن القدماء 
اح االاسلام كيرا فق صر وا کل شيء عليه وكذبوا هذا الكذب كله لأجل تمجرر 
لااد أو ماهو معنا ايد على سهولة الكذب إلى ال3 الاقصى عند عله جين 


أن الد | 
ولقد جاوبه الأستاذ الغمراوي» قائلاً له: ”ولو أن کتور اتبع ستة العلم في 
1 من أن بقع دفعة واحاة ت شاه باح علمي 
ا ای ف هنات هم ف تقد القدم. حا وجوه الثقد فيه ومواطن الضعف 
منه ی یکون هو على بصيرة ة من بحثه» وحتی لا يضيع زمنه وزمن الناس في بحث 
أو أبحاث لعل الحاجة العلمية إليها غير قائمة. ولکلّه لم یفعل هذا أیصّا کأنما قر 
أحسنَ بان الأخذ بسّة العلم هذه يطيل عليه الطريق إلى ما يريد ويجعل كل موقف 
شك يقفة واقعة بينه وبين مخالفيه» فأراد أن يجمع الوقائع كلها قي واقعة واحدة 
حاسمة: يشك هو في القديم كله جملةء ويدافع المدافعون عن القديم جملة. ونسى أنه 
سواء انتصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصر» فلن تكون الواقعة واقعة علمية من 
جانبه» ولن يقر العلم انتصاره لو انتصر لأن العلم يريد أن يكون التعارك والتدافع حول 
كل موقف وسيلة إلى تمحيصه وتبيين احق فيه. ولو في غير هذه الأَمَةَ ظهر هذا الكتاب» 
لكان في ما فيه من دعوة إلى الشك في الماضي كله ما يكفي وحده لإماتة الكتاب وليدا“. 
ثم أتى الغمراوي على ذكر مبرّرات الشك في زعم طه حسين ورد عليها واحدا 
واحدا بطريقة علميةء نترك [من يقرأ الكتاب] التأمّل في أحكامها وسدادها ولكّي 
1 
کا عند او مه جين "إن الشك قد يودي إلى ما يقرب من الثورة الأدبية“ 
و .» 
ج ت اخمراري له بقوله. إن العلم ليس من همه إحداث الثورات ولا يرمي في 
لملم أ ٠‏ نراه من غرائب العلم إتما جاء عفرا لم بقصد 
ل دهش په الناب » 
هش به الناس وإلما طلبةالعلم الحو برب به اسما و جد : إن وجدہ ہیں 


1 


ني استمسك به» وان کشف به من جدید فرح به» دهش له الناس أو لم یدهشوا. 
رزرك» بحافظ العلم على القديم من الحق محافظ: على الجديد منه. وهذا الکلو 
دو بدهيا لا حاجة إلى تو كيده لولا أن الطائفة فة التي تتلقَب بالجددة في مصر والدكتور 


به حسین من قادتها تکتب وتتكلّم على ما يظهر كأن القدم علامة البطلان والحدة 


صر 
ص 


علامة الثبوت؟ إلى أن يقول: ”إن العلم ليس هو بالذي إذا مَل نبد ولم يحمّق» وإذا 
اتطرف قبل ولم يحقق؛ ؛ بل مذهب العلم في الواقع هو الحافظةء أو فل إن العلم 
هو رأس الحافظين امتعلقين لا ينبذ قديًا! بحجة» ولا يقبل جديا إلا ببرهان. ول 

معنى كون العلم لا ينبذ قديًا إلا بحجّة أنه يرى أن كل قدم حى » لو کان یری ذلك 
ما نبذه قط لا بحجة ولا بغير حجة» بل لرأي - جريا على قاعدة استحالة التناقض 
بین الحقائق - أن كل حجّة ودي إلى نبذه حجًة باطلة لكن العلم ينزل المعلومات 
منازلها في القديم كما ينزلها منازلها في الحديث. إن هذا الفصل من كتاب الغمراوى 

هو فصل الخطاب في قضيّة القدي والحديث وفي موقف الناس بينهماء يكاد الناقد 
لبصير إذا قرأه أن لا يجد في عبارته أدنى فرجة يقدر أن يزيد بها كلمة أو ينقص كلمة؛ 
فاته مفصلة على قدر امعانيء ومعانيه مفصلة على قدر الحقائق الثابتة. ولقد أعم 
لاستاذ الغمراوي مبحثه في العلم وشؤونه وطريقة فيه ودرجات الشبوت 
داراجح والمرجوح والقطعي والظتي» إلى غير ذلك 3 يجدر بالناشئة أن يحفظوه عن 
غر قلوبهم ون یتدبروا معانیه ویخذوه دستورًا للعمل ومنارا للسری في ظلام 
الشكوك المعترضة, وآنا أزيد على ذلك أن العلم ليس فيه قدي وجديد, وأنه كما 


لطلبة الغرب أيصًا من دا 

أ وة الشر ق بل ا ي من بهم أن يلوا رہ 
د کر جلد ودروا عل راع م ن مهم وتری 

امت دماؤهم تغلي في مراجل الشباب» فإذا 
عناء ما دامت هم | 
لتاس هناك مهم ي عا کانو ا عليه وعدوه ر 
العقد الثالث من حياتهم رأيتهم رجعوا عما كانوا عايه وعدوه من غرور الشاب 
ونظروا نی الأمور من حيث جوهرها لا من حيث تاريخ مولدهاء وعلموا أن م 
كانوا عليه من الشطط إتّما هو عمل اقتضاه تر كيبهم الفسيولو جي الذي هو في فور: 

ا 


لأجل أن یستمم بالشك بل ابندا الشات تبي إل القن واه سا س قرا 
فلسفة ديكارت أن ما وجد فى الذهن واضحًا جلياء > فهو حق يجب أن يسلم به تسليمًا. 
وأنا أقول إن ديكارت إنما بدأ بالتشكيك ليزداد يقَيَّاء أشبه بالرجل الذى يريد 
ن يلمر علعرة بعيدة بجع إلى الوراء استجماعا لقرت وده يستجد في هل 
قل إن دیکارت ابتداً الشك حى بتتهي بالئفي. ا ل الأمر الىك ؛ ؛ فقماعدته کانت 
أشبه بالشهادة: أولها النفيء ونهايتها تبات الذي لا شك فيه من ناحية من نواحيه 
تقد جعل دیکارت قاعدته آن يش ك بادی ذي ٻد. حتى إذا تأمّل كيف أمكنه أن يشك 
انت | لک ۰ 
0 لی تیج آل موجود. ثم انتهی من إثبات وجود الإنسان إلى وجود 
تعالے . هذا r.‏ 
3 لی. هدا هو مذهب دیکارت وإني اری اجحد متفلسف لمذهب دیکارت 
هو طه حسین الدی ما | أ 
۵ علی آن آلقی شبهات وأورد خوانىر ثم لم يتنه منها إل 
إلى حيرة عمياء لي ت ف 8 
ا“ سيء من مذهب ديکارت. واقول أيصًا لو امنا جدلا 
بان مذدھی طه 
حسیں ھو مطابق لمدھ دیکا 


رت. فمن قول إن دیکارت کان 
معصوما م. ن اخطاء وانه ان قال دیک و 


رفا زعم دیکارت أن حركات الحياة ناشئة عن أرواح حيوانية يقذف بها القلل 
الى الدماع؛ ويقذف بها الدماع إلى الأعصاب. واليوم» جد الناس يهزأون بهذه 
ر ومن أهم ما نب إليه الأستاذ الغمراوي من أدوات التضليل التي استعملي 
رور طه حسين هو قول الدكتور عن طريقة رينيه ديكارت لها تجرد الإنسان 

ہن کل ما كان يعلمه عن موضوع بحثه من قبل. قال: على أن القاعدة الديكارتة 
بت ذلك بل هي أن لا تقول عن شي ءاه حن إلاإذا قام البرهان عل أنه كراد 
وتان بين هذا العنى وبين العنى الذي زعم الدكتور من وجوب التجرد من كل 
ما قل في الموضوع من قبل؛ إذ من من اججحائز آن یکون ما قیل قد قام البرهان على 
صحته. وأا أقول إن قول دیكارت: : ”شك في وجودي» إِدا آنا مو جور“ هي بنفسها 
ندل على عدم التجرد من کل ما کان يعلمه من قبل. فقد کان مقررا عنده من قبل 
ن اشكيك هو تفكير» وأن التفكير دليل على وجود المفكر. فانتھی من هنا إلى 
ابات الخلوق» د ثم الخالق. . وعليه» يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من البديهيّات 
عنده من قبل ولا یکون تجرد التجرد الذي يصفه لنا الدكتور. 

ومالي وللتعليق على كتاب الأستاذ الغمراوي واستقصاء مافيه» وهو لم يترك 
لي القوس منزع ظفر ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الموضوع إلا وفاها حقّها من 
ابحث بطريقة علمية اعتادها من مباحثه في الكيمياء وعلم الطبيعة» و فيها حطّه 
#لكة عربية متناهية في البلاغةء فجاء هذا الكتاب نسيج وده في الجمع بين العلم 
رالأدب» وا إية من الأيات الباهرة في إبراز التحقيقات العلمية بهذا القالب النفيس من 
لغة العرب. وان من أفضل ما في هذا البحث أن صاحبه أستاذ متخصّص في علوم 
#بيعةء متمرس بالتجارب التي لا تكڏب صاحبهاء ا ما یزیده صحة حکم وسداد 
شر ويؤيّده في التغذّب على المكابر ين وإلقامهم الحجر. 


وزان ٩‏ دیسمیر ۱۹۲۸ شکیں (رلان 


$ # 8 


السيد جمال الدين القاسمي“ 


ونی على أهل الأدب» أن ا جمال والقسام في العربي وأاحد» وان معنى القاسم 
الجميل. فلا يو جد إذن لتأدية هذا ا لمعنى أحسن من قولنا: ”الجحمال القاسمي ٠‏ 
لذي جاء ایا على مسمی؛ مح العلم بان الجمال ا حقيقي› هو الحمال المعنوي»لا 
لجمال زر ري» الذي هو جمال زائل. فا لجمال المعنوي هو الذي ورد به الحديث 
رث بف: ”إن لله جميل' ويحب الجحمال“. 
عل هذا بمكنني أن أقول: إلّه لم عط شطر الجمال المعنوي الذي يحبه الله 
نعالی» ویشغف به عاد الله تعالى» بدرجة المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي 
ي الذي كان قي هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشق» وجمال القطر الشامي 
إأسره» في غزارة فضلهء وسعة علمه» وشفوف حسه» وزکاء نفسه» وكرم أخلاقه» 
وشرف منازعه» وجمعه بی الشمائل البأاهيةء والمعارف المخناهمة»› بحیث إن کل مں 
كان يدخل دمشق» ويتعرّف إلى ذاك الحبر الفاضل والجهیذ الکامل» کان یری أنه 
لم يكن فيها إلا تلك الذات البهيّةء المتحلية بتلك الشمائل السريةء والعلوم العبقرية 
لكان ذلك کافیًا فی إظهار مزيتها على سائر البلا وإثبات أن أحاديث مجدها 
موصلة الإسناد. 


الامشفى 


لقد تع فت ال العلأّمة المشار اليه حه اله منذ ثلاث وعشرين سنة أو أكثر؛ 
تعرس , ر اليه ر ٍ 
وذلك بو اسطة صديقه الأستاذ العلاآمة نادرة عصره» الشيح عبد الرزاق البيطارء 
سے ت 0 ۰ م e‏ 0 ۰ ء ٌ د 5 
قدس الله روحه اللطيفة. فقد كان هذان الجهبذان فر قدين في سماء الشام» يتشابها 
و ي . م س مه 2 ٤‏ | 
كثيرا فى سجاحة الثلق» ورجاحة العقل» وزبالة القصد وغزارة العلم» ولحم ب 
Pe‏ . الها . (تعود طباعة 
* م الا کی آرسلان. سار به اب ”قواعد التحدیث في فنون مصطا ا للد جمال الدين ي ر 
الكتاب إلى عام .)١۹١١‏ (المعقق) 


العقل والنقل» والرواية والعهم. ولم یکن ني وقتها اعلی متها فکراء وابد را 
ا ى فهم اتون والنصوص؛ والتمييز بين العموم والخصوص, وکان 
وجودهنا رة شديدةٌ على الحشوية وتلك الطبقة ا>امدة؛ التي هي وأمثلي 
صارت حجَةَ على الإسلام ي ندهوره وانحطاطه» وفقده معاليه السالفة. 

وقد کنت لا أغشی دمشق مرّة من المرار- والله يعلم كم کنت أزورها كل سن 
الا كان أول ما أبادر إليه زيارة الأستاذين: الشيح عبد الرزاف البيطارء وا لشیخ جمال 
القاس رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام خیرٌّا. وکانت تستمر مجالسي مع 
ك منهما أو معهما مجتمعين» الساعات الطوال» ني الأيام والليال» ولا نشعر بمرورها, 
بسبب طر افة الحديث» ولطافة النكات»ء وجلالة المواضيع» ونصاعة البراهين» وغزارة 
الشواهد» والنظم بين المعقول والمنقول» والجمع بين الفروع والأصول. فكنت إذا 
سمعت محاضراتهما نسيت نفسي» ورأيتني في حياة غير الحياة التي أعهدها. وكم 
حفظت عا سمعته منهما من شوارد» وفهمت من حقائق» وتذوقت من رقائق» أن 
فيها عيال عليهما - وإني لأجرٌ ذيل التيه بهذا السند. 

وقد كان للشيخ جمال رحمه الله عدا إحاطته العلمية» معارف لا يساويه فيها 
أحدٌ من الجتمع الإسلامي عموماء والعربي الشامي خصوصًا. فقد صح فيه ذلك 
التعريف الذي عرف بعضهم ”العالم “ فقالوا: ”هو قبل كل شيء العالم بأحوال 
عصره ومصره '. 

وقد كنت إذا فارقت ذينك الأستاذين» لا أفتاً أعشو إلى منارهماء وأجاذبهما 
حبال اراسلةء سعادة منهما على البعدء واستحضارًا في النيال لروحيهما اللتين 
هما معدن الأنس. وعندي منهما كتب أعرّها 


: 5 ٍ مں نفس الذخائرء وأئمن ما يورنه 
| ۰ ّ 0 
لاول للاخر. وربما انشر بعص کتابا ت الش ح 


۰ ۶م ا للشيخ جمال تاليف متعةء وربٌما کان : يطلعني على بعضهاء 


وربما طا ° ‘Û‏ 
: لعني ببعض آرائه فيها اا ء 


زی صاحب الرأي الذي انتهت اليه الأصالةء والقول الذي اندمجت فيه 


هر 
رة مع الملالة. ولكتي لم أكن اطلعت على كتابه الذي هو تحت الطبع الآنء المسمى 
ھ( °“ 
وه التحدیث من فون مصطلح الحدیث » فقد بعث به إلي ولده الأديب 
1 ه› | | 

رر ظافر القاسمي أظفره لله بما أراده» وجعله فرعًا صالا لذلك الأصل نقلح 
يبر فرأيت من هذا الكتاب في حن ترتيبه وتبويبه» وتقريب الطرق على مريد 
بف والإحاطة بكل ما يزم المسلم معرفته من قواعد هذا العلم الشريف ما 

زي المجب لن لم يكن يعرف عل درجة الؤلف» ولكته ًا لا يجب منه مثلي 
لامجا زار ر ي لأوصي جميع الناشتة 
لمم شا على قراءة تايف امرحم الشيخ جمال القاسميء الذي ق اف 
له من اكتناه أسرار الشرع» ما لم يقسمه إلا لكبار الأئمّةء وأحبار الاأمّةء والله تعالى 
نفع المسلمين بآثاره» ويهديهم في ظلمات هذه الحياة بزاهر أنواره» آمين. 


جنیف» ۵ رجب الفرد ٠۳١٣۳‏ 1 رسلاتن 
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۽ مقدمة الناشر 
,ال قذمة: الشعر الجاهلي»› أمنحول أم صحيح النسبة؟ 
توطئة 
تقليد الأوربيين في ماليس من علومهم 
۔غرائب بعض الأوربيين 
الشعر الجاهلي والإسلام 
لا مصلحة للإسلام في تعفية آثار ما سبقه 
-القرآن ملآن بذكر الديانات السابقة وأخبارها 
-ما بأيدينا من الشعر الجاهلي خليق بحصره 
-الحكم العربي لا يعرف طريقة كم الأفواه وتقييد الأقلام 
-هل اشترك المؤرٌخون من سائر الملل يي مؤامرة السكوت؛ 
-من كانت تلك العصابة التي تولّت كبر هذا التزوير العبقري؛ 
-متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين 
-الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك 
-تدريس الآراء الفطيرة باسم التجديد 
-بحران الشرق الاجتماعي 
-مادة ”الأدب“ قي الكلام العربى 
“سب الانتحال إلى المحدثين والمفسّرين والمتكلّمين والنحَاد 
-اولة إلغاء جهود ثلاثة عشر قردًا ببضعة أسطر 
*السيد جمال الدين القاسمي 
* ف#رست المحتويات 
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لبس الشرقي مرادفًا لقدي ولا الغربي مرادفا لحديد» بل عند الغربيين عقائد 
وعادات واطوار واو ضاع ھک آقدم م ن أندادها عند الشر قنن. فم a‏ 
e‏ آوربي جديا وتنزيله منزلة اختراع صناعي أو كشف علمي. 


E‏ ر ىء قد مرا ول کل ڈيء دی برغم ان کل حديك له 
E‏ في العلم إلى الأصح» وتي العمل إلى الأصلح» 
بدون ملاحظة أن هذا جديد وذاك قدے. 

إن کان کل قد یجب نبذه والعدول عنه إلى جدیدء فلا یکاد یو جد شیء اقدہ 

من الخبز الذي لا يزال ال خلق مُجمعين على انخاذه قوتًا في كل مكان وجد فيه القمح. 

ولو E‏ کنا اا ر ا کا 

آلف سنة قبل اليوم. إن هذه أمور مرتبطة بالذوق الإنساني ومقتضى القطرة البشرية» 
فما داح الإنسان هو الإنسان فهناك بالنسبة إلبه أشياء ليس فيها قدي وحديت. 


بب ارسلات 


